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فأحدى أحلامه .. بكلماتٍ صادقة حقّة

وتطلعاته التي لم يسعفه القدر بتحقيقها، هو 
آتاب يخطهُ بيدهِ حول مسيرته ومشواره الطويل في 

: آتاب أسماه قبل أن يرحل.. هذه الدنيا
 )). مهنتي آإنسان((
 

 بودنا ... في عالم الآخرةوالآن والحارث
أن نخطَ هذا الكتاب بكلماتٍ  مهداة إلى روحهِ 

 من عرفه و بودنا أن تخط أيدي.. الطاهرة
 وبكلماتٍ تنبع من القلب حول صاحبه و زامله،

.. آيف عرفتموه .. منْ هو الحارث عبد الحميد
وأي تجربةٍ أو خبرة او حدث .. وآيف وجدتموه

الذي ترتأوه وبالشكل .. مررتم به معه
مناسباً،  آأن يكون قصيدة شعرٍ او قطعة 

 .. نثرية
نتمنى من أعماق قلوبنا أن تلقى 
دعوتنا للكتابة حول الحارث عبد الحميد  شهيد 

تخليداً وتكريماً .. العلم والمحبة إستجابةً منكم
 .. له

مع دعائنا لكم بالتوفيق والامان والصحة 
 ..والسلامة

 دــــــة الشهيــــعائل
الدآتور الحارث عبد الحميد حسن 

 2007آانون الثاني 
alharith67@hotmail.com  
alharith555@yahoo.co.uk 
 

 
 *אאמא

 أول كان ،الحارث عبد الحميد اغتالته أيادي الظلام في العراق
عراقي أبحر في علوم الباراسايكولوجي ، وعني بتجاربه منذ عين 

 ثم نشر تجاربه في 1987مديرا عاما لمركز البحوث النفسية عام 
1993 المجتمع منذ انتخب رئيسا لجمعية الباراسايكولوجي العراقية عام

 مـــن الرحيـــه الرحمـــم اللـــبس 
 الأساتذة و الأطباء أعضاء شبكة العلوم النفسية

 .. السلام عليكم ورحمة االله وبرآاتهُ
بكلِ حزنٍ  وألمٍ وحسرة، رحلَ عنا إلى لقاء 

ومثقف ..مفكر .. عالمٌ..  طبيبٌ..ربهِ إنسان
 . ..عراقي نَدُر مثله في هذا الزمان

 الحارث عبد الحميد حسنالأستاذ الدآتور 
الذي أغتالتهُ يدُ الغدر والجهالة في      

، رحلَ عنا بجسدهِ، م2006السادس من آانون الأول 
أما روحه وعلمهُ الغزير وأعمالهُ الصالحة 

باقيةٌ آما آان يقول .. فباقية إن شاء االله
). تحصدُ الخير في آلِ زمان...إزرع الحب في آلِ مكان(

وهو الطريق الذي .. يدنهُهذا هو شعاره ود
 . سلكهُ طيلة حياته

إنسانُ من أرض : فهو آما قال عن نفسهِ
ابن بغداد، ... ، وأآدسومر، وبابل، وآشور

والعمارة، والناصرية، والموصل، والكوفة، 
... ينتمي إلى آوآب الأرض آله...  والأنبار

ويعشقُ آل .. الذي آرمه االله تبارك وتعالى
لشموس والأقمار في آل مجرات الكواآب والنجوم وا

وسبيله هو ...عقيدتهُ الإيمان باالله. ..الكون
 عاش ومات  للحب وبالحب ... الحوار مع الآخر

 ...وإلى الحب
مؤمن أن المحبة : هو آما قال عن نفسهِ

هي الطريق الأمثل لحل آل .... الصافية والنقية
وهي السبيل إلى ... النزاعات والصراعات

خادماً للعلم ... حتى الرمق الأخير عاش و..السلام
فالعِلم عنده ألد .. معلِماً ومتعلماً.. والمعرفة

ولا رفعةَ أو سمو لأمةٍ إلا بالعلم ... أعداء الجهل
باحثاً عن الحقيقة .. والبحث والمعرفة الحقة

بحكمة ... دائماً عن طريق البحث والاستقصاء
ير وعقلانية من أجل عالمٍ يسوده الحق والخ

 ..والجمال
، وإن آانت الكلمات الحارث  عبد الحميدهذا هو 

فبودنا أن نُخلد ذآرى رسول .. لا توفيهِ حقه
 ..العلم والمعرفة والمحبة والسلام
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التي تنتمي الى اسرة دينية مؤمنة اذا كان هذا المزيج النقي قد 
نشأ طري الروح نبيل تسرب الى كيانه الروحي، فكان لابد ان ي

 .العناق رقيق التجاذب بين الناس جميعا فاستقام على مثل نبيلة

أكمل دراسته الاولية وانتمى الى كلية الطب ثم انتقل بدراسته 
 وهو على مقاعد الطب درس في جامعة 1966الطبية الى القاهرة 

 وعاد 1970الازهر وحصل على ليسانس في الدراسات الاسلامية 
 ثم درس 1973 ليكمل دراسته في كلية طب بغداد عام الى بغداد

 1977الموسيقى في معهد الفنون الجميلة مساء ورحل الى بريطانيا 
 وكان عن طريق المراسلة 1982للتخصص في الطب النفسي وتخرج 

درس القانون ثلاث سنوات في الجامعة المفتوحة في بريطانيا وعندما 
ات في جمعيات طبية وفلسفية نال شهرة علمية منحت له عدة عضوي

 . وعلمية اخرى دليلا يقام على تعددية تفكيره الانساني

الآن وقد رحلت عنا ايها الحارث بذور الوعي الحارث بذور الاسئلة 
الموعودة وانت تعلم انك سترحل على يد اثمة والاثمون دائما 

فنم في قبرك سعيدا مباركا .لايطيقون حارثا يحرث في الارض الطيبة
وتذكر ان عاشقين كثيرين كانوا يقرأون خلودك في قامتك الشمس 
وفي سطورك التي لاتمحى من يوم جئت انت وأبوك وقبيلك الاسد 

 .الشجاع
الشرقية*

א .מ . *אאא.

 عراقيا فذا عرفت له لا نعرف من اين نبدأ لننعى انسانا وعالما
سوح العلم والمعرفة داخل العراق وخارجه جولات، دون ان تعرف 
له سوح الحقد جوله، كان يدعو للمحبة وللسلام بين العراقيين لانه 

 .طريقهم الى النجاة

" بناء نموذج عراقي لبناء السلام وتحويل الصراعات"كان  
عشرات الدراسات اخر ما نشر له بعد " البحث العلمي واخلاقياته"و

والابحاث والكتب ، اضافة الى عشرات المؤتمرات والندوات 
والمحاضرات في داخل وخارج العراق، وكان يحلم بالكثير من اجل 

 ... ولكن، فقد سقط هذا النجم. العراق

استهدف الحارث ونحن من وسط احزاننا ودموعنا نتسائل لماذا 
تهدف لانتمائه لطائفة ؟ ، هل اسالاستاذ والطبيب النفسي المرموق

معينة؟ لا نظن، فلم يكن احد منا يعرف من أي طائفة هو، فلم نسمعه 
 . يتكلم الا عن العراق دائما

لماذا ؟ سؤال يطرحه ألاف المرضى الذين وجدوا فيه صدر حنون 
وقلب رحيم ، والاف الطلاب الذين نهلوا من علمه ومئات الاف من 

فضلا عن زملائه . ادا معرفيا راقياالقراء الذين وجدوا فيما يكتب ز
واصدقائه واحبائه وعائلته ، فقد وجدنا فيه صديقا واخا حنونا وقائدا 

حازما همه اداء واجبه الانساني والوظيفي ، لانه يرى ان احب 
 .وظائفه الى نفسه؛ هي وظيفته كانسان

فالنعي للاموات وهو لم يمت فهو ) الحارث(اخيرا اننا لن ننعى 
 .تركه فينا ولنا وللانسانية من نتاج علمي ثر وغني وراقيحي فيما 

واذا كان هناك من يحتاج ان نعزيه بهذا المصاب فهو العراق فقد 
سقط نجم اخر من نجومه ، فمتى ندرك حجم خساراتنا، عندما نخسر 

رجل كالحارث كان يعرف تماما ان الخطر محدق بأعلام العراق 
لانسانية والوطنية، اذا تخلينا عن ولكنه كان يقول هذه المسؤولية ا

العراق في محنته فمن له اذن ورفض كل دعوات احبته الذين طلبوا 
 من لمرضاي منه ان يغادر الى الخارج خوفا عليه، ولكنه كان يقول 

الباراسايكولوجي من وكان يحاول باجتهاده العلمي الخاص ان ينقل  
و النظريات العلمية مستوى الاساطير الشعبية الى مستوى الحقائق ا

الدالة، فأحدث جدلا واسعا في الاوساط الثقافية والاكاديمية واقام الحجة 
على منطق ابحاثه في هذا الميدان برهانا مرة وواقعا تطبيقيا مرة 
اخرى، ومن ذلك قيادته لمشروع الدراسات العليا لاطروحة 
ة الباراسايكولوجي واطروحة علم النفس السريري، فأثبت مشروعي

الباراسايكولوجي في المجتمع ومدى اهميته في تطوير العبقرية العراقية 
رغم صعوبات وضعت امامه لان في الحارث جاذبية تثير عليه حسادا 

 .ومشعوذين لايملكون سوى عين تقدح شررا وتنزف ألماً
وجدت الاكاديمية العراقية فيه المحرك الدينامي لموضوعات 

د الدراسات النظرية او الميدانية وكان الابتكار والابداع، على صعي
فكرة الابتكار يقول في محاضراته لطلبة الدراسات العليا بان 

ليست اختراع آلة واآتشاف جهاز بل هي تنصب 
آيف يفكر وأين : على جوهر التفكير في الانسان

ومتى وفي أي مستوى وآيف يؤسس له طريقة مستقلة 
بة طريقة التفكير التباعدي  اذ كان في ذلك يعلم الطلفي التفكير،

وليس التقاربي التقليدي الذي ينحصر في الرتابة والروتين، وكان كل 
هدفه من ذلك ان يعلم الاجيال التحدي العقلي وسلوك الاصعب ان 
ارادوا الارتقاء، وفي اجتهاده ايضا ابتكر طريقة جديدة لتحفيز التفكير 

الوسائل العلمية المعروفة الابداعي في التعليم الطبي معتمدا فيها على 
 .عالميا وصورها وطوعها بما يتوافق والعقل العراقي

ولو كان أحيط برعاية رسمية كافية لتحولت فرضياته التي بشر بها 
: دائما الى نظريات تحسن من نشاط العلم العراقي ومن فرضياته تلك

وجود علاقة بين العقل والنفس والروح، ووجود 
ي والروحي في حياة الكائن صلة بين الجانب الماد

 وله ايضا فرضيات كثيرة تخص علم النفس في المنظور ..البشري
الاسلامي من وجهة نظر دينية بعيدة عن التعصب والانغلاق، وقد 

آشفه عن : شاعت بعض اكتشافاته في خارج العراق منها
العلاقة بين وظيفة الغدة الصنوبرية في الدماغ 

، كما وضع دراسات لانسانوالقدرات فوق الحسية عند ا
اجتهادية عن الاحلام من خلال الربط بين الجانب التراثي والجانب 

والاستشفاء النفسي ) اليوغا(العلمي المعاصر ودراسات اخرى في فن 
 .وكان في هذه الدراسات صبورا رضي الروح متأملا والنفس عالية

 1950 الحارث بن عبد الحميد حسن السلمان ولد في بغداد إن
من حلم لوالدته وهي في ) الحارث(ونشأ في الاعظمية واشتق اسمه 

شهرها السابع من الحمل وكان ابوه ولد في مدينة العمارة وينتسب الى 
قبيلة بني اسد اشهر قبائل العرب، اما والدته فهي قيسية الجذر، و هذا 

وكان .التشابك والتصاهر النسبي ولد في الحارث سماحة الاداء الرسالي
وه القوة المؤثرة الوحيدة في اعماقه فهو أنموذجه في الجلد والصبر اب

والارادة فمنذ طفولته فقد والده بصره ونزح من العمارة الى بغداد وهو 
في الثانية عشرة من عمره وتعلم بطريقته الخاصة وكتب النثر والشعر 
بطريقته الخاصة ايضا، ولابداعه المميز رتبت له الحكومة راتبا خاصا 

 وتزوج من 1942ثم واصل تعليمه فتخرج من دار المعلمين العالية 
والدة الحارث التي كانت تلميذة له في دار المعلمات واشتهر والده 
نحويا بلاغيا بيانيا وكان رفيقا لمحمد رضا الشبيبي ومهدي البصير 
وعبد الرزاق محيي الدين ويسهم في مجالسهم الادبية والحارث طفل 

لمات ولما كبر الحارث كبرت صورة ابيه في ذاكرته معه يلهو بالك
وكبرت فيه ايضا اسئلة عن كيف يبدع الانسان كأبيه، فصار السؤال 

اذا كان الحارث .احد هواجسه للبحث عن التفكير الحي والمستقبل الجديد
قد تعلم الحب والايثار والجدل والتسامح من ابيه واثناء مرافقته له في 

 والدته كان تعلم ايضا الاستقامة الدينية المتفتحة منمجالس بغداد، واذا 
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 تقاريرمقالات و
مقالة في المجلات ) 170(مائة تقرير و ) 100(نشر أكثر من 

 العراقية والعربية والصحف والجرائد العراقية والعربية وفي الثقافية
 النقدي والتفكير موضوعات شتى من المعرفة مع  التركيز على الفكر

 . السليم
  

 قائمة بالبحوث 
 مقدمة تعريفية في الباراسايكولوجي  •
اعتبارات منهجية لمشكلات البحوث التجريبية في الإدراك الحسي  •

 الفائق 
• Grief Reaction (Bereavement) in IRAQ 
تقويم أساليب تقويم الأداء من قبل المديرين لمرؤسيهم من وجهة  •

  المدراء والموظفين نظر كل من
استجابات الحائزين على براءات الاختراع في القطر العراقي على  •

 مقياس القدرة على التفكير الابتكاري وقائمة صفات الشخصية 
• The Behavioral and reproductive consequences 

in first generation (offspring) mice continuously 
exposed to magnetic field    

الغدة الصنوبرية في الدماغ والمجال المغناطيسي الأرضي وعلاقتها  •
 بالقدرات فوق الحسية 

 بناء أداة للكشف عن القدرات فوق الحسية  •
رحلة في الأحلام بين تراث الماضي وتقنيات (الرؤيا الصادقة  •

 ) الحاضر
بائية التأثيرات السايكولوجية والباراسايكولوجية للمجالات الكهر •

 والمغناطيسية 
 قدرات الساي ووظائف الدماغ •
 الباراسايكولوجي بين المنظور القديم والمنظور الجديد للعلم  •
 مفهوما العقل والمكاشفة في التراث الفكري لابي حامد الغزالي  •
 قدرات الساي ووظائف الدماغ  •
 لوجية قياس كهربائية الجسم البشري وعلاقتها بالظواهر الباراسايكو •
 التأثيرات الفيزيقية للكواكب على بايولوجية الكائنات الحية •
 دراسة تطبيقية لخمس حالات عراقية : التنويم الإيحائي عن بعد  •
 الوعي واللاوعي في المنظور الباراسايكولوجي •
 نحو نظرية باراسايكولوجية موحدة في الاشفاء  •
 ة برنامج تدريبي لتطوير القدرات فوق الحسي •
 )تاثير الذهن على المادة(الغائية وعلاقتها بقدرة السايكوكنيسز  •
 رؤية معاصرة لمفهوم الوحي في القران الكريم   •
 مفهوم الســـــحر •
 )س(تقييم طبي لنتائج علاج الاستشفائي  •
وتطبيقاتها في علم :  الرؤية عن بعد كونها ظاهرة باراسايكولوجية •

 الارض 
• Ethics and parapsychology   
 الكشف عن العلاقة بين الباراسايكولوجي وعلم الاعصاب  •
 تقويم تجريبي ( برنامج علاجي جمعي لخفض التوتر •
 الباراسايكولوجي بين التفكير العلمي والتفكير الخرافي  •
 اثر بعض البرامج التدريبية على تطوير القدرات فوق الحسية  •
 كارية في الوطن العربي العقل الأسير والتنمية الابت •
 القدرات فوق الحسية بين الاصالة والمعاصرة  •
 قيم الأخلاق الفاضلة ودورها في بناء الفرد والمجتمع  •
 برنامج علاجي لاضطرابات النوم  •
 العلاج بالاسترخاء لتخفيف القلق أثناء الحمل  •
 المفهوم وتطبيقاته : التنويم الإيحائي  •

در، ان البسمه التي ازرعها على محيى وجه وطلبتي بعد ان اغا 
هذا ما كان يقوله . مريض واحد من مرضاي تعادل عندي آنوز الدنيا

 .الحارث

رحم االله الحارث والهمه اهله وذويه وزملائه وطلبته واصدقائه 
 ومرضاه الصبر والسلوان

أعضاء مرآز البحوث النفسية •

 مـــمؤلفات وتراج
  -مجلس البحث العلمي / مطبوع) ترجمة(حقائق الدراسات الروحية  •

1989 
مركز البحوث / مطبوع ) ترجمة(أساسيات في الباراسايكولوجي  •

 1990 –النفسية  
فسية  مركز البحوث الن/  مطبوع –) ترجمة(مقدمة في السايكوترونات  •

1991  
مركز / مطبوع ) ترجمة(المصطلحات العلمية في الباراسايكولوجي  •

 1992 –البحوث النفسية  
مركز البحوث /  مطبوع –تدريبات عملية في تطوير القدرات العقلية  •

 1996النفسية  
 1998 –)تحت الإنجاز(مئة سؤال وسؤال في الباراسايكولوجي  •
 -بغداد / بيت الحكمة /مطبوع / سلام النظرية السايكولوجية في الإ •

1999 
كتاب منهجي لطلبة الدراسات العليا /  المدخل في الباراسايكولوجي •

 1999 –)  منجز(الباراسايكولوجي / قسم علم النفس
–سلسلة رسائل في المفاتيح الأساسية في فهم العالم والإنسان والكون  •

 منشور  / 1996-2000
 . 2001صدر عن بيت الحكمة عام –) ترجمة(الفضاءات الداخلية  •
دليل علمي تعريفي إرشادي للمهتمين بأطفال التوحد من –التوحد ( •

  . 2002 -مطبوع )  الآباء والمعلمين والمختصين 
  2002 –مطبوع )  دليل بيت الصحة والأمان( •
  2004 -)   اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية( •
  تحت الطبع  –) ترجمة(الجدل في الباراسايكولوجي  •
 ) تحت الإنجاز( ترجمة –قدراتك الخفية والسيطرة على قدرتك  •
  بيت الحكمة تحت الطبع–)  ترجمة(ما وراء الدماغ  •
 2000صدر عام / الأساليب والاستخدامات: فن اليوغا والاسترخاء  •

  بغداد –عن دار الشؤون الثقافية 
ت سلسلة عالم الباراسايكولوجي من إصدارا: نوافذ باراسايكولوجية  •

 و 2000مطبوع  عن مركز البحوث النفسية / وبجزأين الأول والثاني
 م 2003

بين جدل الفلسفة وتداعيات علم / والنفس والقلب .. العقل والروح •
 .جاهز للطبع / النفس

 . غير منشور/ الدليل العلمي لتشخيص ورعاية الموهوبين •
 .2005/ ر العربية للعلوم والنشرالدا/ علم النفس الأمني  •

  
 دراسات  بحوث علمية و 

علم النفس ، الطب : بحثاً في مجالات مختلفة ) 75(أنجز أكثر من 
ومن أهم البحوث المنشورة، . النفسي، الباراسايكولوجي، الفلسفة والأدب

 . فضلاً عن دراسات كثيرة متنوعة في الموضوعات أعلاه
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Salam from Baghdad 
Dear Dr. Jamal TURKY,  

Greetings 
I hope this e-mail finds you in good health. 
I am heading a team of research to perform a wide survey 
about the substance abuse in iraq which has becom a 
problem  equil to terrorism in BAGHDAD and other areas in 
this country. 
I should be most greatful if you will lead me to a webs. 
Which deal with recent researchs and studies about DRUG 
ABUSE AND SUBSTANCE ABUSE, also i should be glad if 
you could supply me with recent studies  abot this problem 
in the Arab World. 
Waiting eagrly for your reply .Kindly if you send me a big 
overloading you may use my yahoo e-mail because of its 
wide capacity. 

 BLESSING AND REGARDS 
Dr. Alahrith A. HASSAN - IRAQ 

consultant psychiatrist and psychotherapist 
Date : dim 23 avr 2006 09:35:41 CET 

******** 
 راقــــة من العــمداخل

  تحية طيبة  ،الاخ الاستاذ الدكتور جمال التركي
رجاء توجيه هذه الرسالة  إلي  الدآتور خالد العلج  حول 

 . بالمغربمؤتمر التحليليين النفسيينمشارآتي 
ان ارسلت مداخلتي ، سبق المحترم  الدآتور خالد العلج  الاخ 

يين المزمع عقده في نوفمبر للمشارآة في مؤتمر التحليليين النفس
دور الدين في تشكيل الهوية الحضارية " وآانت حول 2006

، ولم احصل على ايّ ردٍ منكم "للمرأة في المجتمعات العربية
حتى  الان  حول قبول او رفض المداخلة للمشارآة في هذا 

 وقتٍ ممكنن لاتمكن من  أرجو إعلامي بأسرع. الملتقى العلمي
مع جزیل ..  الالتزامات المتعددة من طرفيترتيب الموعد مع

 شاء االله المشارآة في وبإنتظار ردآّم وان.. الشكر والتقدیر 
 . مؤتمرآم

  بغداد، العراق –الحلرث عبد الحميد حسن . د 
  صباحا 10:51 2006 تموز ، 02الاحد ، 

 العقل والروح والنفس  • 
 الباراسايكولوجي والعلم  •
 في القران والسنة الادراك فوق الحسي  •
 الباراسايكولوجي بين قرنيين •
 لغة الجسم والجاذبية الشخصية  •
 والمرض النفسي "  الجن" •
 ) رافن( تطبيق اختبار المصفوفات المتتابعة  •
• An overall Psychological Picture of Slow learning 

and emotional      disorders, including diagnosis 
and therapy                                             

א מ א  א

 ارفــــة وتعـــالة محبـــرس
لموقعكم  تمنياتي  ...تحية طيبة  ،الاخ الاستاذ الدكتور جمال التركي

يشرفني ويسعدني ان تنشروا على ،  المستمرالرصين بالتقدم والتطور 
 سأبعث لكم قريباً عنوان موقعي الخاص على . نشره موقعكم ما طلبتم

فائق   أخي الكريمتقبلوا  . رصينة  اكاديمية الشبكة وفيه مواضيع
 .تقديري ومحبتي الخالصة

  بغداد، العراق –الحلرث عبد الحميد حسن .  د
  صباحا10:07 2005أغسطس ، /  آب 02الثلاثاء ، 

 

******** 
Happy New Year 2006 

Dear friends , 
     Happy New Year.. Wish that 2006 will bring all peace, 
happiness and prosperity for all of you.. Also wish that 2006 
will heal the wounds of Iraq and countries all over the world 
bringing tranquility and harmony after such difficult times of 
conflict and pain .. 
God bless you all , 

Blessings  , 
Dr. Alahrith A. HASSAN - IRAQ 

Date : sam 31 déc 2005 10:43:45 CET 

 

 البقـــاء الله وحـــده
 أساتذة علم النفس والطب النفسية العربية إلى ببالغ الحزن والأسى تنعى شبكة العلوم

 :الأستاذ الدآتور النفسي وفاة المغفور له

àŠu<‚éÛ£]<‚fÂ<p…^£]<…çjÒ‚Ö]<‚éãÖ] 

  العراق–أستاذ الطب النفسي بجامعة بغداد 
 و نيابة عن زملائي في شبكة العلوم   أصالة عن نفسيبهذه المناسبة الأليمة ، أتقدم

و أساتذة جميع الأطباء النفسانيين  إلىأصدقائه و ذويه و  إلى أسرة الفقيد و  ،النفسية 
يتغمده برحمته الواسعة  سائلا االله العلي القدير أن،   بأحر التعازي،العربعلم النفس 

 و ذويه جميل الصبر  رزق أهلهأن ي و  في العلَيينيرفع درجاته  و يسكنه فراديس جنانه و
  إنا الله و إنا إليه راجعونوو السلوان 

 "فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي ا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيةيا أيته"
جمــال الترآـــي. د

  العربيـة العلوم النفسية عن شبكة 
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.אא  . . 
...א

 אאא...א

*אאא
.אאא . אא.

"". . *"א".

2006)(א6א،א

אאאא
.א"א אא"

אא
אאא א

.א"א" ..

...א  
لتمسك .. مدت يدها إلي .. أنتبهت اليها.. أحسست أنها تريد أن تتكلم
كانت حارة وساخنة ملتهبة مثل حرارة .. بيدي اليمنى القريبة منها

.. قلت لها تكلمي أيتها العزيزة.. المكان الذي نحن فيهالشمس خارج 
لقد تعبتُ ! ما بك؟ إني أتمزق في اعماقي عن ما يجري وما يحدث

.. ورغم كل هذا.. وصبرت.. وتحديتُ.. وناضلتُ.. قاومتُ.. كثيراً
الأمل يحدوني دائما أن أبناءي وأقاربي .. كنت متفاءلة بالمستقبل

..! ماذا أصنع الآن.. أنظر..!!  عهدا معيلن ينكثوا.. وأبناء عمومتي
يتصارعون .. يتقاتلون فيما بينهم .. فلذة كبدي .. أبنائي .. أولادي 

يتقاذفون الشتائم .. أحدهم يأكُل لحم الآخر..! يتنابزون.. يتنازعون.. 
منهم .. والاقارب يتفرجون..! يثأرون ويصرخون.. فيما بينهم
..  باردةٍ على ما يجري في بيتيومنهم ما زال ينظر بعين.. فرحون

الأعداء الذين أرادوا لهذا .. بيتي الذي دمره وقض مضجعه الأعداء
.. لكنهم هدموا أسرتي..! فهدموا الكثير منه.. البيت العامر أن يتهدم

 ..! وصار أولادي يتقاتلون فيما بينهم.. فرقوا بين أولادي

.. 'تَوسلتُ اليهم.. 'ههملقد صرختُ في وجو.. ماذا أقولُ لهم
 ..ولكن ما من مجيب.. دعوتُ ربِّي لَهم.. نَصحتهم

..! لا أعرف ماذا أقول.. متألمة.. جريحةُ.. كئيبة.. إني حزينة
أعاتبهم وأنا الأم التي سهرت .. وليس لي إلا أن أعتب على ابنائي

أعاتبهم على ما .. وربت وعانت وكافحت وناضلت من أجلهم
حتى .. وسابقى أذرفُ الدمع من أجلهم.. أبكي من أجلهمو.. يجري

يعودوا الى أمهم التي ضحت بكلِ .. عن غيهم.. يعودوا الى رشدِهم
أنا ..يعودوا لنتحاور ونتفاهم ونتكاتف ونتآزر معاً .. شيءٍ في سبيلهم

لا يخرج المحتل ..! ونطرد الأعداء معاً.. لِنُطرد العدوان معاً.. معهم
أن تتظافر الجهود .. إلا بعد أن نتعاهد معاً ونقسم معاًمن بيتنا 

..! لا للإحتلال.. لا للدمار.. وتتعانق الأيادي وننطق بلسان واحد
بصوت جهوري عالٍ ودون .. سويةً.. نقولهاً معاً.. أخرجوا من بيتنا
كفوا عن .. أولادي..! ولا نسمح لأحدٍ أن يتدخل بيننا.. قتال أو عراك
ولا تسمعوا صوت الشر القادم من بعيدِ أو .. م لبعضقتال بعضك

 فهم لا يريدون لكم ولي أن . أصدقاؤكم.. حتى من أقاربكم.. قريب

أُجِدهاَ مشوشةً ... كُلَما عدتَ إلى بغداد بعد رحلةٍ قصيرةٍ أو طويلة 
كنتُ أراها .. تحاولُ أن تِلمِلم نفَسها.. مِرتَبكةً تتحرك بسرعةٍ فائقةٍ

وهندامها، كانت .. وملبسها.. لا تعتني بنفسها.. محبطة، مشتتة الافكار
وهادئِةً حد .. كانت انفعاليةً حِد الغضبِ أحياناً.. وتشكو وتتألم.. تعاني

وأين ! وعندما تَسألها؟ ما بكِِ يا بغداد الجميلة .. الصمتِ أحيانا أخرى
ريرا مفصلاً وأحياناً مقتضباً تُقدم لك تق. ذهب جمالكِ وبهاءك وطَلعتك؟

تستعرض التاريخ البعيد مرة لتحكي لك قصصا ..عن الِمها ومعاناتها 
.. اغرب من الخيال عن محاولات التنكيل بها والإيذاء والعدوان عليها

وتتحدث عن التاريخ القريب مرة آخرى، لتروي لك أحداثا مرةً 
وبعد حديثها .. تينلكنها في الحال..! وتحملت أوزارها.. عاشتها

تَتَعدلُ في .. المشحون بالعواطف والذكريات والآلام والأحزان 
وتلملم الثوب الذي تلبسه وتتحدث .. وتقوي من نبرة صوتها.. جلستها

عادت لها .. أن تجتاز الامتحان' بأصرار وشجاعةٍ عن إنها إستطاعت
..  إنها بغداد..الحياة مراتٍ ومرات بحكم إصرارها على البقاءِ والتحدي

تمرض .. تنام وتصحو.. تخمد وتزهو.. طاقةٌ جبارةٌ لا حدود لها
 ..!!تضعفُ وتَقّوى.. وتشفى

لكني بعد عودتي الأخيرة من رحلة إلى أوربا، تحدثت فيها عن 
وجدت .. معاناة بغداد والآمها وشجاعتها وقدرتها على التجدد دائما

..  عنها كثيرا حتى التقيت بهابحثتُ.. بغداد غير بغداد التي أعرفها
تجلس على أرض .. كانت تعيش في زاوية ضيقة من هذا الكون

. وتستند بظهرها إلى حائط الزمان وهي حزينة.. الكوكب المتهالك
والدموع تسيل على خديها وكأنها نهر .. يبدو عليها الألم .. مكتئبة
بالاشارة وأكتفت .. لم تجب.. أتحدث معها.. حاولت أن أكلمها..!جار

.. كانت تبكي دما، وتجهش بصوت جهوري.. فقط لي بالجلوس قربها
ترفع يديها بين لحظة وأخرى إلى .. تستغفر ربها.. تندب حظها

بل نسألك .. اللهم لا نسألك رد القضاء: ( تدعو االله وتقول.. السماء
حاولت أن أروي لها .. أردت تهدئتها.. عجبت من أمرها).. اللطف فيه
..! عنها.. سمعتها من أبناءها.. وحذلقة كلامية من هناك.. هنانكته من 

وبعد أن أطمأنت لي .. وظلت صامتة باكية حزينة.. لم تعر اهتماما لي
 .. أنا وهي.. وفي خضم الجو الهاديء الصامت الذي كنا فيه.. اكثر
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العنف هو المنبع الأساس للخطأ والإيذاء، ولا 
والتسامح   تتحقق إلا بالاعتذاريمكن للتوبة أن

حيث تتحول الرذيلة إلى فضيلة، وهذا ما 
الاعتراف بالخطأ » يتطابق مع المقولة المشهورة

وما يؤآد أن الخطأ فينا جميعا، قول . »فضيلة
من آان منكم بلا خطيئة » :عيسى، عليه السلام

 .«فليرمها بحجر

أخطائنا، نتعلم كيف نعترف ب لذلك، وقبل كل شيء، علينا أن
بضراوة  وكيف نصارح ذواتنا، لا أن تأخذنا العزة بالإثم، ونعاند

وقوة غير مكترثين بأخطائنا، تاركين عقولنا تعاني موروثات سرعان 
 والقلق والسوداوية في المزاج التي  لتخلق لنا التوتر ما تتراكم

شكل آليات دفاعية نفسية لاشعورية في  تنعكس خارج نفوسنا على
ويبدأ التسويف على  وهنا تتعقد الأمور. التبرير والإسقاطمقدمتها 

 حساب النفس والعقل، إذ نبدأ بصب جام غضبنا الذي هو حصيلة
صراعاتنا وأزماتنا غير المحلولة، على غيرنا، على الآخر، أيا كان 

شخصية فردية أم معنوية، فنكيل التهم ونمعن بالإيذاء  هذا الآخر،
منا نفوسنا، وتتحول حياتنا إلى دائرة من  لونلجأ إلى التعميم، فتخج

تدور وتدور ولا يمكن  الخصام مع النفس ومع الآخر، دائرة تبقى
والمصارحة  إيقافها إلا بكسرها في أحد أطرافها، وهذا يعني التنفيس

وهنا، وهنا فقط، . ونقد الذات حيث الاعتذار وطلب العفو والمسامحة
 عنا االله تبارك وتعالى، إلى الدرجة التي يمكن أن يرضى نصل

 .ونعيش بهدوء وسلام ومحبة

السؤال الذي يؤرقني دائما، ونحن نعيش في عالم اليوم الذي إن 
أنواع الظلم والإيذاء والعنف والعدوان، حيث تناقصت  يشهد أبشع

في أحسن تقويم، إلى أدنى الدرجات في  قيمة الإنسان الذي جعله االله
قيم السماء في العدالة  أين نحن من: و السؤال ه-تاريخ الإنسانية 

من  والتسامح والصفح التي ظل الخالق يأمرنا بها على مدى أكثر
عشرين قرنًا من الزمان؟ لماذا لم نستطع أن نحول قيم الفضيلة 

إلى آليات عملية سهلة التطبيق في مجتمعاتنا  والمحبة والتسامح
ائل التي والصحف والرس العربية الإسلامية؟ صحيح أن الكتب

هذه القيم،  نتداولها منذ قرون وبكل لغات العالم، تزخر بالحديث عن
مع  ونحن نتداولها ببغاويا وننظر فيها بأحلى الكلمات وأجملها لكنها

الأسف، ظلت حبيسة هذه الأوراق، دون أن تتحول إلى برامج 
الدؤوب على تطبيقها عمليا على مستوى  تدريبية ومناهج للعمل

 لتصرفالسلوك وا

اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم  تنبهت منظمة
 تشرين الثاني 16التسامح فأصدرت في  المتحدة، إلى موضوع ثقافة

للتسامح كثقافة  م، إعلانًا يتضمن المبادئ الأساسية1995من عام 
 وقد أصبح هذا اليوم ومنذ المؤتمر العام. تربوية ونفسية واجتماعية

ولكن، .  في دورته الثامنة والعشرين، يوما عالميا للتسامحلليونسكو
الاحتفال بهذا اليوم؟ القليل القليل يستثمر هذا اليوم  كم منا يتذكر

أهمية التسامح في حياة الأفراد  ليعلن بكل صدق ومحبة وإيمان
 والشعوب

عن القوة والإيمان والعزيمة  إن الحديث عن التسامح، هو حديث
التهاون، كما   ليس حديثًا عن التنازل أو الضعف أووالتقوى، وهو

 إنه يعني الإقرار بحقوق البشر جميعا فوق! يحلو للبعض أن يفسره
. سطح الكوكب، وكذلك الإقرار بالاختلاف وبالإرادة وحرية الاختيار

نقيض التحيز والتطرف والتعصب والاستبداد، وهو في  والتسامح هو
والديمقراطية والحرية، وهو القيمة  الوقت نفسه صنوان التعددية

. كل زمان ومكان الأساسية التي تنبثق عنها حقوق الإنسان في
  .والتسامح بعيد كل البعد عن الظلم الاجتماعي، وهو عكس الخنوع

لنتركهم الى االله تبارك .. منذ زمنٍ وهم يغارون مِنا..! نحيا بأمان 
عسى أن ..واءوتعالى فهو الهادي وهو المهدي الى طريق الس

.. من أجلِ بغدادِكم.. بدايةً جديدة.. ولنبدأ تواً.. لأنفسهم ولنا.. يصلحهم
 ..!'�أليست هي أمكُم..!! أرضكم.. مدينتكم

 אאא...א
 

» التسامح«الحديث عن  إن:مدخــــــل
بع من العقل الفردي وثقافته، هو حديث ين
أي بمعنى آخر، يبدأ  وينتهي بالعقل الجمعي،

وجوهر . بالإنسان الفرد وينتهي باتمع الكبير
من الحديث، هو النضج الانفعالي  هذا النمط

والتوازن الفكري، والإيمان الذي يستمد قوته 
التقوى والعمل الصالح للفرد داخل الأسرة  من

الشيء  إن«بده يقول الشيخ محمد ع. واتمع
الذي تميز به الإسلام عن غيره احترامه للعقل 

على العلم  ودعوته للنظر والتفكير، وحثه
والتعلم وإشادته بالعلماء وأصحاب العقول 

وتمجيده للقراءة  وحملته على الجمود والجهل،
والكتابة والقلم، منذ أول آيات أنزلت من 

  .«القرآن

الأبعاد وقبل أن نبدأ بالحديث عن  ..لذلك
النفسية والتربوية والاجتماعية لثقافة 

لا بد لنا أن نوظف عقولنا وأفكارنا  التسامح،
 وعلومنا بقلوب صافية ونقية، لفهم المعاني

الحقيقية لهذه الثقافة وما يمكن أن تحققه في 
ورفاهية  مجتمعاتنا العربية من خير وحب وسلام

 ويتساءل الفيلسوف الفرنسي فولتير  .وتقدم
نتيجة ملازمة  ما هو التسامح؟ إنه«: ئلًاقا

لكينونتنا البشرية، إننا جميعا من نتاج 
للخطأ، ولذا  الضعف، آلنا هشون وميالون

دعونا نسامح بعضنا البعض ونتسامح مع جنون 
  .«بعضنا البعض بشكل متبادل

وهذا شاهد آخر يدعونا إلى إعمال الفكر 
 مع والعقل والعاطفة عل حد سواء للتعامل

فمن منا لا يخطأ، ومن منا لا يضعف أمام . الحياة
آيف نتعامل مع  ولكن. هزات الحياة ومشكلاتها

أخطائنا؟ وآيف نتعامل مع الآخر الذي تسببنا 
آلنا يتذآر قول  في إيذائه نتيجة أخطائنا؟

آل «: الرسول الكريم محمد صلى االله عليه وسلم
 وما. »الخطائين التوابون ابن آدم خطاء، وخير

التوبة؟ أليست هي دعوة إلى الباري تبارك 
التوبة من جرم أو إيذاء أو  وتعالى بقبول

خطيئة؟ ولكن آيف يقبل االله تبارك وتعالى 
دون طلب الاعتذار من الشخص الذي  التوبة،

إن جوهر الأديان . تعرض للإيذاء أو الألم
وفي مقدمتها الإسلام، يدلنا في هذا  السماوية،

تقول  ة عقلية وسلوآية في آن،المضمار، على آلي
إن النفس إذا ما ارتكبت خطيئةً، تخاصم ذاتها، 

هو التصالح مع  لذا فإن أول سلوك نلجأ إليه
النفس قبل أن نتصالح مع الآخر، وإذا ما تم 

الآخر، فإن الدعوة  التصالح مع النفس ومع
للتوبة إلى االله تصبح حقيقة لا مرد لها، لأن 

ى لخليفة االله في الأرض، القصو الغاية الإلهية
الإنسان، هي أن يحيا حياة آريمة وسعيدة 

ولا سعادة طبعا لفرد أو جماعة مع  وهانئة،
 وجود العنف والعدوان والتطرف، لأن الميل إلى 
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 والكراهية، وذلك من خلال المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية
لملصقات والبوسترات، والأهم من والمحاضرات والبرامج التلفازية وا

العمل التدريبية التي تتوزع بملاكاتها على مساحة  ذلك كله، ورش
أو ذاك وبالتعاون مع المهتمين  الرقعة الجغرافية لهذا البلد

والإرادة  والمتخصصين في نفس الموقع الجغرافي لتأمين القناعة
 .ا المدربونالفاعلة في الطروحات والبرامج التدريبية التي يقوم به

مما تقدم يتضح لنا أن ثقافة التسامح تنطوي على العديد  وانطلاقًا
التغيير في القناعات وإزالة بعض الأفكار  من الأبعاد التي تستهدف

الجديد مكانها والمبنية  المستمدة من موروثات معرفية قديمة وإحلال
التي  والأبعاد. على أساس التسامح والعفو والتصالح من أجل السلام

اجتماعية، نفسية، تربوية، : تتضمنها ثقافة التسامح كثيرة منها
وسنحاول أن نركز في هذه . اقتصادية وغيرها سياسية، دينية،

رئيسة فقط هي التربوية والنفسية  المقالة على أن نتناول ثلاثة أبعاد
لتناول الأبعاد  والاجتماعية، تاركين المجال للآخرين من الكتاب

 تمد بشكل أساس في تناولنا لهذه الأبعاد على مبادئوسنع. الأخرى
 إعلان اليونسكو

 ةـــــــــــــــــــاد التربويـــــــــــــــــــالأبع
التعليم المجال الرحب والواسع والأساس للانطلاق نحو  يعد

في مجتمعاتنا العربية الإسلامية  تعزيز ثقافة التسامح، خصوصا
بشكل مباشر  مناهج التعليم وتأثرهالاختلاف المرجعيات في وضع 

 لذا فإن مسألة اعتماد أساليب. بالضغوط والبرامج السياسية السائدة
منهجية وعقلانية لتعليم التسامح، يعد مطلبا ضروريا يتضمن في 

كثقافة سائدة تتناقض مع جوهر الديانات  البدء أسباب اللاتسامح
ف والتطرف وهي العن السماوية، ومن ثم البحث في جذور ثقافة

التعليمية  إن السياسات والبرامج. الثقافة الأشد عداء لثقافة التسامح
وعلى مختلف مراحل التعليم، بدءا من رياض الأطفال حتى الجامعة، 

ماسة إلى تضمينها برامج تعزز من التضامن والتفاهم  بحاجة
 بين المجموعات الإثنية والاجتماعية والتسامح بين الأفراد، وكذلك

 والثقافية والدينية واللغوية وفيما بين الأمم

إن التعليم هو مصدر الثقافة ومنبعها وهو الذي يبني الفرد تربويا 
ومعرفيا إضافة إلى المصادر الأخرى التي تتلخص بخبرات  وعلميا

ولا تتحدد المعرفة التي . والتثقيف الذاتي الحياة وتجاربها والإعلام
أو الحدود الجغرافية التي  ليم بالمنطقةنحصل عليها من خلال التع

وأكبر لتشمل  يعيش فيها المتعلم، بل تتعدى هذا إلى مساحات أوسع
لذلك يجب القول بأهمية أن . الكون والعالم والإنسان في كل مكان

برامجنا التعليمية شاملة وعالمية ولا تتحدد بالموقع الجغرافي  تكون
اني مجتمع ما وجود أعراق فقد لا يع. ذاك حصرا لهذا البلد أو

كما يعاني مجتمع آخر هذه  وإثنيات وأديان وأجناس متعددة،
للبلد الذي  ولكن لا يعني هذا أن نجعل من البرامج التعليمية. التعددية

لا توجد فيه تعدديات عرقية، متحددة ومقتصرة على توجهات أحادية، 
يعيش فيه، ولا الفرد هو ابن العالم وليس فقط ابن المجتمع الذي  لأن

ورؤيته إلى أكبر وأوسع من منطقته وحدوده  بد من توسيع مداركه
  .الجغرافية

إعلان المبادئ بشأن التسامح بخصوص فقرة  تقول إحدى فقرات
التسامح يجب  إن التعليم في مجال«: التعليم والتربية

أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلى 
ومساعدة النشء  هم،الخوف من الآخرين واستبعاد

على تنمية قدراتهم على استقلال الرأي 
  .«الأخلاقي والتفكير النقدي والتفكير

 وتتعهد الأمم المتحدة في المجال التربوي بمساندة ودعم تنفيذ

ليتعارف بعضنا على بعض،  لقد خلقنا االله جل وعلا، شعوبا وقبائل 
اللغة أو  دين أولا فرق بيننا كبشر أسوياء على أساس العرق أو ال
والاختلاف بين . الجنس أو المعتقد السياسي، أو الطبقة الاجتماعية

على أساس هذه المتغيرات لا يمنعنا أبدا من أن نعيش معا،  البشر
. نسعى جميعا لتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار متحابين متوافقين،

كافي من التسامح إلا بتوافر القدر ال ولا نستطيع أن نحقق هذه الأهداف
  .التي خلقهم االله بها بين البشر وإن اختلفوا بطبيعتهم البشرية

ومواثيق  ومن المؤسف حقًا، وعلى الرغم من قوانين السماء
 ومن. الأرض، فإن ثقافة اللاتسامح، هي الثقافة السائدة بين بني البشر

 على ينظر اليوم إلى العالم وهو قرية صغيرة ويتصفح المواقع المختلفة
يجد العجب العجاب من أشكال العنف والتطرف  شبكة الإنترنت،

سلب، خطف، نفاق، كذب وغير  والتحيز والغلو، قتل، دمار، انتهاك،
من شماله إلى  ومن يراقب بمنظار صغير، عالمنا العربي. هذا الكثير

 جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وبعقل متفتح وروح أمينة صادقة، يجد أن
 موجودة في مجتمعاتنا ولا يمكن إنكارها، مع ضعف مظاهر التعصب

الحوار الديمقراطي الهادف، وانتشار للأفكار  واضح في ثقافة وتقاليد
أصحابها، أنهم هم وحدهم الذين  الأحادية غير المتسامحة التي يدعي

الكبرى التي تقف  يمتلكون مفتاح الحقيقة وليس سواهم، وتلك كارثتنا
  أو حتى الإصلاححجر عثرة أمام التغيير

بالإسلام ارتباطًا وثيقًا، فالأول وممارسته فعليا  «التسامح«ويرتبط 
ومن ثم المجتمعات والدول، يؤدي  على مستوى الأفراد والجماعات

والاجتماعي  إلى الثاني، ويهيئ إلى جميع أنواع التقدم الاقتصادي
 امح الذي وتشير المادة الأولى من إعلان المبادئ بشأن التس .للشعوب

أعلنته اليونسكو، إلى أن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير الثري 
ويتعزز هذا . عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا لثقافات

. والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد التسامح بالمعرفة
أخلاقيا فحسب، وإنما وهو ليس واجبا  وأنه الوئام في سياق الاختلاف،
هو الفضيلة التي تيسر قيام  والتسامح. هو واجب سياسي وقانوني أيضا

 .ثقافة الحرب السلام، وهو الذي يسهم في إحلال ثقافة السلام محل
 

أمام مهمة  إن القارئ لهذه المادة وغيرها من مواد المبادئ، يجد أننا
طلح، فهو ليس كلمة كبيرة، ألا وهي مستوى النظرة إلى التسامح كمص

ومعانيه على مستوى اللفظ أو في سياق  مفهوما فقط له دلالاته أو
متكاملة تتجاوز المعنى النصي للمفهوم إلى معنى  الحديث، بل هو ثقافة

 .التحليل النفسي وعلم نفس اللغة المعنى كما يطلق عليه في دراسات

وى الأفراد إذًا نحن أمام ثقافة تحتاج إلى توعية وتثقيف على مست
فضلًا عن أنها ثقافة تحتاج إلى تبنيها، الدول والحكومات  والمجتمع،

السلطة في هذا البلد أو ذاك، وتحتاج هذه الثقافة  والأحزاب التي تستلم
يتم تطبيقه بشكل يتناسب مع ظروف  إلى منهج عملي وفكري متكامل

ن وطبقاته م المجتمع وتطلعاته من جهة وطبيعة قطاعاته وشرائحه
 ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال هيئة نزيهة، محايدة. ناحية أخرى

ومستقلة تتبنى التأسيس والتطبيق لثقافة التسامح، تكون مؤمنة بشكل 
الثقافة وعلى درجة عالية من المرونة والانفتاح لتستطيع  كامل بهذه

والتثقيفية في داخل المجتمع بشكل سلس  تنفيذ برامجها التوعوية
على مواجهة العقبات  ي، مع الأخذ بنظر الاعتبار القدرةوإيجاب

 والصعوبات في أثناء التطبيق وكيفية معالجتها والتعامل معها

إن الخطوط العريضة لوضع المنهج المتكامل لهذه الثقافة، لا بد أن 
برامج متعددة يتم تطبيقها على قطاعات مختلفة داخل المجتمع  تتضمن

من خلال فرق عمل تطوعية تؤمن بهذا و وضمن سقوف زمنية محددة
 بعيدا عن البغضاء  المنهج وتسعى لتطبيقه بروح مخلصة وأمينة
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. وفي كل مكان إضافة إلى المدارس والجامعات ومواقع العمل
ووسائل الاتصال بكل إمكاناتها  ويمكن لوسائل الإعلام بكل أشكالها،
ثقافة الحوار   في تسهيل ونشرالمفتوحة أن تضطلع بدور هام وبناء

 والنقاش بهدف نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور
 .الجماعات والمنظمات والتكوينات والإيديولوجيات غير المتسامحة

أمر جوهري في العالم الحديث، وهو أمر جوهري  إن التسامح
ن التسامح لأننا أبناء دي وضروري لنا في عالمنا العربي الإسلامي،

أبناء شعوب  والمحبة والسلام، لكننا اليوم وكما هو حال غيرنا من
 إن العالم. الأرض، أصبحنا بعيدين عن هذه القيمة الإنسانية العظيمة

بأسره اليوم يعاني تصاعد حدة عدم التسامح والصراعات والنزاعات، 
أسباب ذلك المبالغة في النظرة المادية للعالم  وربما كان من

على أسس التنافس والفردية وتحقيق  وجود، حيث الاقتصاد المبنيوال
في احترام  الأرباح على حساب الجوانب الروحية والمعنوية

كذلك فإن السرعة المتزايدة في الحركة . خصوصيات الفرد والجماعة
وآثار العولمة بكل أشكالها وحركات الهجرة وانتقال السكان  والتنقل

الأنماط الاجتماعية، كل هذا يساهم بشكل  والتوسع الحضري وتغيير
إلى التنافس غير  أو بآخر في تعظيم مبادئ اللاتسامح ويفضي

 المشروع بين الدول ليهيئ للحروب والاقتتال

جميعا، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة ماسة  لذلك فنحن
الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى  إلى ثقافة التسامح، لأنها الحل

اليوم، هي الأمل  إن هذه الثقافة.  ويدحض أكاذيب المتطرفينالسلام،
 الذي يرنو إليه الخيرون والطيبون من أبناء شعوب العالم، ليحيوا
إن . حياة حرة كريمة ومتفائلة بعيدة عن الخصام والاقتتال والحرب

تعتمد في الأساس على المحبة، والمحبة نسغ ينبع من  روح التسامح
إذًا دعونا . في جبروته وجلاله، محبة  الباريروح الفرد، والخالق

وأمما، لنحصد ثمرة التسامح  نزرع بذرة المحبة بيننا أفرادا وشعوبا
 في شجرة السلام

אא *א
 

 أن من اصعب الأمور على الكاتب :المقدمة
 مثل  موضوع خطير وآبير لنفسه تناول  إن يجيز

الشخصية العراقية ، خاصة إذا آان هو عراقي 
، ولد وترعرع وعاش على ارض العراق وعلى 

 ألا  مدى خمسة عقود من الزمان ، لم يغادره
طلبا للعلم والمعرفة ولعدد محدود من السنين ، 
فعاش الوطن بسرائه وضرائه ، وأفراحه 

يرات تلو وأتراحهِ، وأحزانه وآلامه، وشهد التغ
التغيرات، وتعلم الصبر والمثابرة بعدِ دراسة 
تاريخ هذا البلد العزيز وحضارتهِ الشامخة، 
وصار بحكم ويلات الزمن وضغوطهِ معلماً لشيٍ 
واحدٍ يعلو صوته فوق آل الأصوات، ذلك هو حب 

 . أرضاً وناساً وتاريخاً وحضارة.. العراق

لكن ما يهوّنُ المصاعب في الكتابة عن 
الشخصية العراقية، ويذللِ بعضاً من 
تداعياتها، أن يكون الكاتب باحثاً ودارساً، 
يتحرك في مساحات الزمان والمكان بشفافيةِ 
الباحث وموضوعيتهِ، والتزامهِ بالمنهجية 
العلمية التي لا مِفرِ منها، وهو يتناول 
. بالبحث والدراسة هذا الموضوع الحساس والمثير

في الكتابة عن الشخصية وهذا ما أدعيّهِ 
: العراقية في مجلتنا الغراء والشجاعة

 . المعِرفة

. البرامج التعليمية في حقول التسامح، وحقوق الإنسان واللاعنف 
الحال الاهتمام بموضوع إعداد المعلمين والمدرسين  وهذا يعني بطبيعة

هذا المجال، فضلًا عن العمل على  الجامعيين وتحسين أدائهم في
من المواد   المناهج الدراسية والكتب المدرسية وغيرهاتضمين

التعليمية، المبادئ الأساسية لثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف 
بهدف تنشئة أفراد منفتحين على ثقافات الآخرين، ويقدرون  والتطرف،

كرامة الإنسان والفروق بين البشر،  الحرية حق قدرها، ويحترمون
 بوسائل غير عنفية ات والنزاعات أو حلهاوقادرين على درء الصراع

  ةــــــــــــــاد النفسيـــــــــــــــــالأبع
كانت الأبعاد التربوية كما أسلفنا، والأبعاد الاجتماعية، كما  إذا

لاحقًا، تتضمن برامج تثقيفية وتعليمية وتربوية، فإن  سنأتي على ذكرها
 والملاذ الذي تنطلق منه التسامح تمثل الحضن الأبعاد النفسية لثقافة

كونها تمثل الاستعداد النفسي للفرد في  التطبيقات التربوية والاجتماعية
بها وتسخير كل الطاقات  تقبل هذه الثقافة وبالتالي الإيمان الكامل

النفسي  إن البناء. والقابليات والإبداعات الذاتية في سبيل تحقيقها
  وتعد مرحلة الطفولة المبكرة،.للإنسان يبدأ من السنين الأولى للحياة

المحطة الأولى لبناء الضمير الإنساني ومنظومة القيم الفاضلة، وكل ما 
  .من مراحل هو تعزيز وتكثيف للمحطة الأولى يأتي بعدها

الإنسان، أي الضمير، من الأم بدءا  وتبنى الأنا الأعلى في شخصية
البذرة الأولى لقيم يزرعون  وهؤلاء، هم الذين. ثم الأب ، ثم الأقربون

والشكر  الفضيلة والأخلاق الطيبة، فيتعلم الطفل الصدق والشجاعة،
وتتحول هذه القيم عبر مراحل . والمحبة والتعاون وحب الناس وغيرها

إلى منظومات عقلية راسخة يصعب زعزعتها في المستقبل،  النمو
و، يعول السليم في هذه المرحلة من مراحل النم لذلك فإن البناء النفسي

فإذا تعلم الطفل منذ . ومكوناتها عليه كثيرا في بناء ركائز الشخصية
والتطرف إلى  الصغر، الثقافة الأحادية في الفكر، والخوف والتحيز

 فكرة دون أخرى، فضلًا عن الاتكالية في أخذ المعلومة واعتناقها على
أنها الوحيدة دون ترويض فكره أو عقله على أن هناك غيرها من 

تتناقض معها، ينشأ الطفل ويكبر أسيرا لمجموعة  لمعلومات التي قدا
متبنيا إياها دون نقد أو تمحيص  من هذه المنظومات الفكرية الراسخة،
يبدأ التطرف الذي  ومن هنا. أو تفكير أكثر في مصادرها ومنابعها

على  وينعكس هذا بطبيعة الحال. يمهد إلى ثقافة العنف واللاتسامح
 ومن ثم المجتمع، فتنشأ ثقافة الحرب والتعدي والإيذاء للآخر الجماعات

 .شعور بندم أو وخزة ضمير دون

الفجور والرذيلة،  إن تهذيب النفس الإنسانية وتنقيتها من براثن
بالتقوى،  وأكثر ما يرتبط. يدفع الإنسان إلى السلوك الذي يعتمد التقوى

، ولا يمكن للعمل، التي هي إحدى ركائز الإيمان، هو العمل الصالح
ارتقى بمعناه الباري تبارك وتعالى ورسوله الكريم محمد صلى  الذي

مستوى العبادة، أن يكون صالحا وكريما إلا من  االله عليه وسلم إلى
والعالم والإنسان، على أنه كله  خلال النظرة الشاملة للوجود والكون

ا ونتعاون من بعض إذًا يتوجب علينا أن نحترم بعضنا. من خلق االله
شك إلى  وتلك هي ثقافة التسامح التي تؤدي دون. أجل الخير والفضيلة

  .ثقافة السلام في مواجهة ثقافة العنف والعدوان

 ةـــــــــــــــاد الاجتماعيـــــــــــــالأبع
كان التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، كما تقول مبادئ  إذا

اليونسكو، لأنه الخطوة الأولى في مجال الصادر عن  إعلان التسامح
حقوقهم وحرياتهم التي يتشاركون فيها  التسامح من حيث تعليم الناس

التسامح ضروري بين  مع بني البشر أجمعين كما خلقهم االله، فإن
 وأن جهود تعزيز. الأفراد وعلى صعيد الأسرة والمجتمع المحلي
  أن تبذل في المنزل التسامح والانفتاح والتضامن والتعاون، ينبغي
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والتمحيص في جميع الأبعاد، بل في إضافة أبعاد جديدةٍ تُساهم في 
تكوين الصورة الأكثر عمقاً ومعرفةً في دراسة الشخصية 

 .الإنسانية

مجموعة الخصائص : وتعرف الشخصية عموما على أنها
د أسلوب والمميزات لأنماط التفكير والعواطف والسلوك، التي تحد

الشخصي في التفاعل مع البيئات المادية ) الإنسان(الفرد 
لذلك فأن أحد المهام الأولية لعلم نفس الشخصية هو ) 1.(والاجتماعية

توصيف الفرو قات الفردية بين الناس، أي الطرائق المختلفة التي 
 .يتباين فيها الأفراد، عن بعضهم البعض

كم على شخصية فرد ما، أن اتخاذ منهج واحد دون غيره في الح
أو تحديد ملامح للشخصية في مجتمع ما، يعد أمرا فيه شيء من 

وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه بعض . التعسف العلمي أو المعرفي
الكتاب اللذين تناولوا حديثا وعبر مواقع الانترنيت والصحف العربية، 

( تحليل الشخصية العراقية، من واقع منظور السمات للإنسان 
أو حتى ) الوردي(أو من خلال البيئة الاجتماعية حصرا ) بورتال

فعلى سبيل المثال لا ) . ماسلو(عبر منظور الحاجات لدى الإنسان 
 نظرية للشخصية بحد ذاته، وإنما اتجاه Trait"السمة" يعد منهج 

عام، أو مجموعة من الطرائق والأساليب لتقييم خصائص ثابتة 
 فأن سمات الشخصية، لا تدلنا عن أي ومن الجدير بالذكر. للأفراد

شيء بخصوص العمليات الديناميكية للأداء الوظيفي للشخصية عبر 
لذلك فأن البحث الحقيقي والكامل عن الشخصية . الزمان والمكان

ودراستها، يهدف إلى تجميع وتوليف العوامل العديدة التي تؤثر على 
ية، فضلا عن التطور تفاعلات الأفراد في البيئات المادية والاجتماع

البايولوجي ومستويات التعلم والتفكير والعاطفة والدافعية والتفاعلات 
وبالرغم من تعدد النظريات في الشخصية، فأن ثلاثة . الاجتماعية

مناهج فكرية في الشخصية، هيمنت على تاريخ علم نفس الشخصية 
 في القرن الماضي، وهي منهج التحليل النفسي،المنهج السلوكي،

 النظري والتجريبي،  على أن هذه المناهج بثقلها. والمنهج الظاهراتي
لا تجيب عن جميع الأسئلة الخالدة في ذهن الإنسان، والتي تبدأ منذ 

من أنا ؟ من نحن؟ أشرار أم طيبون ؟ : الطفولة وتستمر حتى الممات
سعداء أم تعساء؟حياديون أم متطرفون؟ نشطون أم كسالى؟ ما هو 

ر ذلك من هذه الأسئلة التي تدور في الذهن بشكل دائم مصيرنا وغي
 .ومستمر

ولم يقتصر البحث والدراسة في علم نفس الشخصية على المناهج 
الثلاثة التي سبق ذكرها، بل ظهرت نظريات متعددة وكثيرة وخاصة 
في النصف الثاني من القرن العشرين، حاولت جاهدة أن تجعل لها 

ة ومكنوناتها وعلاقتها مع البيئة رصيدا في سبر أغوار الشخصي
: ومن هذه النظريات غير ما سبق ذكره. والجماعة والمجتمع

ومنظور السمات ) أولر(منظورعلم النفس الفردي
، والمنظور )ماسلو(ومنظور الحاجات لدى الإنسان )البورت(للأنسان

، والمنظور الاشتراكي للإنسان )وأنكر وآخرون( الوجودي للإنسان 
 ).و وآخرونمكارينك( 

وضمن محاولات كاتب هذه المقالة في توظيف الفكر الإسلامي 
الحنيف لفهم الإنسان والشخصية، وقواه وقدراته وطاقاته، الظاهر 
منها والكامن، فقد تناول في اكثر من مقالة على مدى السنوات 
الخمس الماضيات، موضوع الشخصية، ضمن إطار عام شامل، 

وقد لاقت هذه " يكولوجية في الإسلامالنظرية السا " أطلق عليه
ة الكثير من الثناء والنقد والاعتراض خلال \المحاولة النظرية الجديد

المدة المذكورة من قبل علماء النفس والمفكرين والمثقفين العرب، 
 لكنها في المحصلة، أثبتت وجودها من حيث أنها سلطت الضوء في 

حات لقد آَثُرت في الآونة الأخيرة، الطرو 
والمقالات والتحليلات التي تتناول اتمع 
العراقي والفرد العراقي، وهي في مجموعها، 
محاولاتُ جادة ووجهات نظر تُعبر عن آراء آتابها، 

وهذا يذآرني . وبغض النظر عن صوابها أو خطأها
بالكم الهائل من الكتابات والتصريحات التي 

 1967ظهرت بعد نكسة الخامس من حزيران عام 
والتي تجاوزت في أحكامها أنظمة الحكم السائدة في 
ذلك الزمان الى تناول الشخصية العربية ومدى 
مصداقيتها ووعيها وإرادتها وقدرتها على 

. المقاومة والصمود والدفاع عن الأرض والكرامة

إن المُحرِكَ الأساس، عراقياً وعربياً ودولياً 
ام لهذه الكتابات والطروحات، هو سقوط النظ

السياسي السابق في العراق والذي آان يتسم 
بالدآتاتورية والقسوة والاستبداد، هذا من 

 البريطاني للعراق، -جهة، والاحتلال الأمريكي 
من جهة أخرى، لكنُ من المحزن، إن بعض هذه 
الكتابات، صارت تُطلق على الشخصية العراقية 
والفرد العراقي واتمع العراقي، مسميات 

ب وآُنى، مستمدةً من نظرية هنا أو هناك، وألقا
 أآاديمي هُنا أو هناك، فيها -أو تحليلٍ نظري 

الكثير من التجني والحيف، بل السادية أحياناً 
، "ثقافة الهزيمة " إلى " العراقوية " فمن . …

أو حتى " القابلية للاستعمار " ومروراً بـ 
الانفصال بين الأمة وروِحها، وأزمة الهوية 

 . واطنة والانتماءوالم

في هذه المقالة، سنحاول بجدية ومنهجية 
ومرونةٍ وعقلانية أن نتناول أبعاد الشخصية 
العراقية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، دون 
أن نخوض معرآة الجدل مع الآخر في هذا القول أو 

وحتى نكون أآثر مصداقيةُ في تعرضنا لهذه . ذاك
همية بمكان، الشخصية العراقية، أجد من الأ

استعراض بعض الأسس النظرية لمعنى الشخصية 
عموماً، سماتها وخصائصها، وعلاقة ذلك بالثقافة 
والبيئة والحضارة التي تعيش فيها تلك 

وبعد تناول الشخصية العراقية . الشخصية
تحديداً، على مستوى منظومة القيمٍ والأعراف 
اتمعية، نُعرِج إلى التغيير في الشخصية 

لعراقية، ماضياً وحاضراً، ثم نخرج بعد ذلك ا
بعدد من الاستنتاجات المنطقية حول هذه 

  .الشخصية وآفاقها المستقبلية

 س ــــــــــور علم النفـــــة في منظــــــــــالشخصي 
مكانةُ خاصةُ وحيوية في دراسات علم " الشخصية " يحتلُ موضوع 

السلوك والعقل والطبيعة البشريةالنفس وفلسفتهِ، ذلك العلم الذي يدرس  .
وتتعدد التعاريف لمفهوم الشخصية بتعدد المدارس السايكولوجية 
والمنظرين الكبار فيها، وتتباين النظريات في علم نفس الشخصية حسب 
المفكرين والعلماء الذين أبدعوا في دراساتهم وبحوثهم النظرية 

ا درجة التناقض بين هذه إن هذا التباين الذي يصل أحيان. والميدانية
المدرسة أو تلك في دراسة الشخصية، لا يعني نكوصاً أو خطلاً أو 

بل على العكس من ذلك، يشير .. حتى خللاً في الطروحات أو التنظير 
إلى خطورة موضوع الشخصية وأهميتهِ وحساسيتهِ ودقته، الذي لا 

 أبعادها  مانعةُ في كل- جامعةُ -يمكن أن تستوعبه نظرية واحدة 
وأن الاختلاف في وجهات النظر ينبأ بالقدرة العالية لدى . وآفاقها

المنظرين والعلماء في تناول أبعاد الشخصية في بيئاتها ومجتمعاتها، 
 مما يخلق لدى الباحث النبيه، نزعة الفضول للتفكير والتمعن والتدقيق

Arabpsynet  Journal :  N°13 –  W i n t e r   2 0 0 7  2 007شتــــــــــاء  – 13الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل  

68 



Honoring .אא . . ÙmŠîâ@
 

لسومرين فالبابلين فالأكدين المجتمع العراقي عبر تاريخه الطويل منذ ا
 ..فالأشورين فالعرب المسلمين وحتى يومنا هذا

لذلك وقبل الولوج في موضوع السمات والخصائص لهذه 
الشخصية، أجد أن من المناسب، وتأكيدا لأهمية القواعد المعرفية في 
تناول أي ظاهرة أو حدث أو قضية، أن نتناول وبشكل موجز جدا، 

فكرية للثقافة وعلاقتها بالشخصية ومن وجهة نظر الأبعاد النظرية وال
 ).الأنثروبولوجي(علم الاجتماع وعلم الإنسان 

إن شخصية الفرد لا تنمو ولا تتطور إلا عن طريق الحياة 
الاجتماعية، أي وهي منغمسة في ثقافة ما، إذ بوساطة هذه الطريقة، 

ح إلى فرد في جماعة، فيصب) عضوي(ينتقل الإنسان من كائن حي 
 )4.(إنسانا

وقد بنيت نظريات عديدة لتفسير هذه الفكرة وتأكيدها، وأتبعت 
بالاتجاه التكراري والاتجاه : هذه النظريات تيارين رئيسيين ، عرفا

ويؤكد الاتجاه الأول، تكرار الانتظامات، ويذهب إلى القول . التنظيمي
 بأن كل عضو في مجتمع ما، هو حامل ثقافة ذلك المجتمع وفي رأسه
توجد صورة مصغرة ومكررة لتلك الثقافة، كما في نظرية روح 

) هورف(و ) سابير(الثقافة حيث يرجع الفضل في نموها إلى كل من 
اللذين قالا بإمكانية التعرف على روح الثقافة من خلال التحليل الدقيق 

ونظرية أسلوب النظر إلى الحياة، وتعني النظرة ) 5(للغة المجتمع ،
، وهي نظرة )روبرت ريد فيلد(الوجود، كما يقول الخارجية إلى 

عامة تميز شعبا ما، كذلك فهو الطريقة التي يرى عضو في مجتمع 
ما نفسه بالنسبة لكل شيء آخر، وفي الوقت نفسه، هو الصورة التي 
يكونها أعضاء مجتمع ما عن الأشخاص والأشياء التي تلعب أدوارا 

 .هامة في حياتهم

ي أي التنظيمي، على تنظيم الأختلاف، إذ ويؤكد الأتجاه الثان
يعارض القول بمبدأ التشابه التام بين الأفراد، ومن نظريات هذا 

التي ترى أن في كل ثقافة، ) الثيمات(الاتجاه، نظرية الموضوعات 
هناك عدد لا نهائي من الجذور أو الموضوعات ويقصد بها القيم 

عيدة والأهداف الحقيقية والأفكار والاتجاهات حول مكونات الحياة الس
 .للوجود الإنساني 

الذي عارض المبدأ التكاملي، إذ ) أوبلر(ومن رواد هذه النظرية 
تسيطر على الثقافة أكثر من قيمة واحدة وتتفاعل هذه : يقول

الموضوعات كقوى دينامية وتتوازن مع بعضها بدلا من أن يكون 
 )6.(هناك مجموعة من الأنشطة تدور حول محور واحد 

أما النظرية الثانية في هذا الاتجاه، فهي نظرية الشخصية 
المنوالية والتي تشير إلى نمط الشخصية الذي يظهر بأكبر قدر من 

وينطلق . التكرار بين مختلف أنماط الشخصية في مجتمع محدد
أصحاب هذه النظرية من حقيقة أن أفراد المجتمعات الثابتة أو 

ظهرون سمات محددة بصورة أكثر المتصفة بالديمومة، غالبا ما ي
تكرارا من الجماعات الوقتية أو غير الخاضعة لتنظيم اجتماعي 

 )7.(مشترك

إن محاولة ربط أي من الاتجاهين والنظريات التي تنطوي تحت 
كل منهما، بطبيعة الشخصية العراقية والمجتمع العراقي، وبضوء 

يدا عن الأنصاف الثقافات التي تعرض لها الفرد العراقي،يعد أمرا بع
إن النظريات تحت قبة الاتجاهين، قد تنطبق على . ويتضمن التطرف

الشخصية العراقية، ولكن في فترات زمنية متعاقبة وبالطريقة 
التوفيقية، لكن من يتعمق في دراسة مفهوم الشخصية المنوالية 

 وعلاقتها بالثقافة والمجتمع، قد يجد أنها الأقرب إلى الشخصية 

ادرة للجمع بين العلم والدين، على موضوع النفس الإنسانية محاولة ن 
ومشكلاتها وآفاقها وجوهرها بضوء الفكر الإسلامي المتفتح والذي 
يتميز أصلا بالعلمية والعقلانية والمرونة، فيما لو قرأ قراءة صحيحة 

 .ودقيقة ومعاصرة

ولا يمكن لأي دارس أو باحث في موضوع الشخصية الإنسانية أن 
على الرغم من أهمية ذلك، بل يجد .  يدور في حدود الفرد الإنسانييبقى

الباحث نفسه مندفعا إلى التعمق في المسائل الفلسفية والاجتماعية 
والدينية عموما، من أجل الوصول إلى حقائق معرفية صائبة حول 

 .الشخصية

أما إذا أراد الباحث أن يتعمق في دراسة الشخصية ضمن مجتمع 
 نحاول أن نقوم به هنا، تصبح المسألة أكثر تعقيدا وتركيبا، ما، وهذا ما

إذ أن دراسة التاريخ والحضارة والثقافة لذلك المجتمع، تعد أمرا 
ضروريا وأساسيا في صياغة طبيعة الشخصية معرفيا وسلوكيا فضلا 
عن الدراسة الموضوعية للعوامل العديدة والمتناثرة عبر القرون والتي 

 شعوريا في بناء لبنات وأسس الشخصية المطلوب تؤثر شعوريا ولا
 .دراستها

من خلال ما تقدم نستنتج أن للشخصية مفهوما في علم النفس، 
فعلم النفس ) 2.(يختلف عن مفهومها في علم الاجتماع أو علم الحضارة

ينظر إلى الإنسان بوصفه فردا قائما بذاته لذا فهو يدرس الشخصية 
موعة الصفات الخاصة التي تميز أي فرد الإنسانية من حيث كونها مج

. عن الآخر ، ولذلك فهو يهتم بالفروق الفردية بين الناس بشكل متميز
لكن علماء الاجتماع يضيفون إلى ذلك بأن الشخصية في كثير من 
وجوهها، ممثلة للمجتمع ، وهم اليوم يجمعون على أن الفرد والمجتمع، 

أن الفرد ): كولي(ما قال أو ك. ما هما ألا وجهين لحقيقة واحدة
 )3.(والمجتمع تؤمان يولدان معا 

وهذا يعني أن شخصية الإنسان، تسبك في قوالب يصغها المجتمع 
الواحد، متشابهين في كثير من صفاتهم الشخصية، لكنهم يتفاوتون عادة 
في بعض الصفات العامة، تفاوتا يجعل لكل فرد منهم ، له الشخصية 

من ذلك فهم يتشابهون في الخطوط الرئيسية الخاصة به وعلى الرغم 
 . لتلك الصفات

من الجدير بالذكر، فأن عددا غير قليل من الكتاب والأدباء 
والمؤرخين والمستشرقين حاولوا دراسة الشخصية العراقية والمجتمع 

وهم دون شك، أضافوا للمعرفة أشياءا كثيرة ومثيرة حول . العراقي
 متباينا ومتناقضا أحيانا عن هذه الموضوع وان قدموا كما كبيرا

لكنهم أرادوا أن يلعبوا دور الطبيب في التشخيص للداء . الشخصية
. ومعالجته، دون التعرف على الأعراض الحقيقية التي سببت المرض

وهذا يعني أنهم يمارسون دور الطبيب دون أن يعرفوا شيئا عن علم 
فهي دراسة المرضى أما الدراسة الحقيقية للشخصية والمجتمع، . الطب

على ضوء علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الحضارة، والتوصل إلى 
تشخيص العلة لمعالجتها، بعد الاتفاق المسبق على الطريقة الصحيحة 
التي يتم فيها الفحص لأعراض المرض ومداخلاته من أسباب ودوافع 

 .ومحركات

 ةــــــــــة والشخصيــــــــــــات الثقافــــــــــنظري 
انطلاقا من الحقيقة التي لا غبار عليها والتي تنطوي على أن 

حضارة وادي ( العراق كان مهدا لاولى الحضارات في العالم 
، إذن فهو من أوائل البلدان التي تشكلت فيها المجتمعات وإذ )الرافدين

أن لكل مجتمع ثقافة يتميز بها ويفتخر بعناصرها ورموزها، تبرز 
ية بسماتها وخصائصها، وأعرافها وتقاليدها، الشخصية العراق

 ومنظوماتها الفكرية والمعرفية، متأثرة بالعديد من الثقافات التي أطرت 
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السادس قبل الميلاد ظهر على المسرح الدولي غاز جديد، هو 
الملك كورش الأول الأخميني الذي استطاع توحيد بلاد فارس ثم 

وجاء دور الاسكندر من السلوقيين، . شمل بابلالتوسع في السلطان لي
حيث قام على رأس جيش من الإغريق والمقدونيين، بمحاربة 

ثم ). م. ق331(الأخمينيين والانتصار عليهم في معركة أربيلو عام 
وسقطت بأيدي الفرثين ) م. ق323(مات الإسكندر في بابل عام 

-224(عة قرون وحكم الساسانيون العراق أرب .   )خرا سان حاليا(
، بعدها بدأت حملة العرب المسلمين على العراق عام )م636

وبعد اغتيال ). رض(في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ) م635(
،انتهت حكومة الخلفاء الراشدين وجاء )م660(سنة ) ع(الأمام علي 

دور الأمويين اللذين بذلوا جهودا كبيرة لإحكام سيطرتهم على إدارة 
ثم جاء .  لم يفلحوا في كسب رضى جميع أهلهالعراق ولكنهم

العباسيون وأعلنوا انتخاب أبي العباس السفاح أول خليفة لهم عام 
 ).م750(

خليفة، كان آخرها المستعصم ) 37(وتوالى في الدولة الجديدة 
وغزا ). م1258(باالله الذي في أيامه إنقرضت الدولة العباسية سنة 

ادة هولاكو وبعد حصار لمدينة بغداد العراق بعد ذلك الأيلخانيون بقي
دام خمسين يوما، وأستمر حكم المغول الأيلخانيون ثمانين عاما 

ودمرت بغداد مرة . اتسمت بالخصومات الطائفية) م1258-1338(
أخرى على يد الفترة الجلائرية التي استمرت ثلاثة وسبعين عاما 

الاجتماعية  واتسمت بالتدهور والانحطاط في الحياة  )م1338-1411(
-1411(وتعاقبت على حكم بغداد في الفترة بين عامي . والسياسية 

دولتا التركمان المعروفتان بالخروف الأسود والخروف ) م1508
وخلالها قاسى العراقيون من ظروف التدهور والركود .الأبيض

الشيء الكثير، ويصف المؤرخون أن بغداد كادت أن يقضى عليها 
إلى الدمار الواسع )  م1508(رض العراق عام وتع. خلال تلك الفترة

على أيدي الصفوين الذين إحتلوا بغداد في ثلاث فترات مختلفة أثناء 
وفي ).م1638(و) م1508(صراعهم المرير مع العثمانيين بين عامي 

دخل العثمانيون بغداد وهاجموها هجوما عنيفا بعد أن ) م1640(عام 
 والسليمانية منذ  وكركوكأحكموا سيطرتهم على الموصل وأربيل 

واستمر حكمهم للعراق حتى احتلال بغداد من قبل ). م1631(عام 
 تأسست المملكة 1921وفي عام ) . م1917(الجيش البريطاني عام 

العراقية وتوج الملك فيصل الأول ملكا على العراق وفي عام 
انتهى الانتداب البريطاني وأصبح العراق عضوا كاملا في ) م1932(

أسقط النظام الملكي وأعلنت ) م1958(وفي عام . ة الأممعصب
وتوالت بعد ذلك الانقلابات العسكرية والثورات، . الجمهورية العراقية

م 1979حيث قلد صدام حسين رئاسة الجمهورية في العراق عام 
عبد الكريم قاسم في :  عدد من الرؤساء إدارة العراق، وهم بعد تولي

 وعبد الرحمن عارف في م1963في ، وعبد السلام عارف 1958
 خلع صدام م9/4/2003وفي . م1968 وأحمد حسن البكر في م1966

حسين من رئاسة الجمهورية وسقط نظام الحكام من قبل قوات 
مجلس ( وأنيطت مهمة البلاد من قبل ) الأمريكان والإنكليز( التحالف 

لف في وبأشراف من الإدارة المدنية لقوات التحا) الحكم الانتقالي
   .العراق

من خلال هذه اللمحة التاريخية الموجزة، نستنتج أن العراق، 
أرضا وشعبا ومدنا ومجتمعا، قد تعرض إلى التدمير والهلاك والإيذاء 

ومع اختلاف القوميات والاثنيات .والتصدع على مر القرون والعقود
والطوائف والمذاهب لشعب العراق، ومع كل القوى والمؤثرات 

ل التي تحكمت بالمجتمع العراقي، والتي لم يتعرض إلى ما والعوام
يشابهها شعب آخر أو بلد آخر ، فقد تكونت للعراقي شخصية متميزة 
بسمات وصفات خاصة، وان تشابهت في البعض منها مع شخصيات 

وما أفرزته من سمات وخصائص، ظلت . العراقية عبر تاريخها الطويل 
هور والوضوح مرة، والكمون والكبت حتى يومنا هذا تتراوح بين الظ

 .مرة أخرى

 اــــــــــ وطبيعته …اـــــــــة ـ تكوينهـــــــــــة العراقيـــــــالشخصي
 الرئيسة في بحثنا الحالي عن الحقيقة،، ذلك  ننتقل الآن إلى الفقرة

هو، الشخصية العراقية، كيف تكونت؟ وما هي طبيعتها؟ وما هي 
عليها عبر حقب الزمان المختلفة، وصولا إلى التغيرات التي طرأت 

 . طبيعة الشخصية في المرحلة الراهنة

واجد من الضرورة ان أعطى لمحة تاريخية موجزة عن العراق 
ولا اعتقد إن هذه اللمحة زائدة أو متطفلة على موضوع . وشعبه

الشخصية العراقية، لكنها تمثل قاعدة معلومات أساسية للقاري المنصف 
توى ما تعرض له هذا الشعب الطيب من ألم وقهر وحرمان عن مس

ولا بد من القول بدءأ ان . وحيف، مرة من الطبيعة ومرة من الإنسان
أريدوا، أور، : العراقيين الأوائل بنوا أولى المدن في التاريخ ومنها

وقد سكنت . والوركاء، وكان العراق مهد اولى الحضارات في العالم
قوام هاجرت من الجزيرة العربة واستوطنت ارض وادي الرافدين أ

بابل ونينوى، والحضر، وبغداد وكونت : فيها، وبنت مدنا عظيمة، منها
ومن الأقوام الجزرية التي هاجرت إلى العراق في . حضارات عظيمة

واستمرت . قديم الزمان ألاكديون، البابليون، الآشوريون، والعرب
ة العربية وخصوصا القبائل الهجرات في العصور اللاحقة، من الجزير

 .العربية بعد الفتح العربي الإسلامي

وقد غزت العراق أقوام من آسيا الوسطى ومنغوليا، فد مرت في 
ومن الأقوام التي . العديد من الحالات، مدنا وحضارات عريقة وعظيمة

كما استمرت في . الأخمينيون والفرثيون:غزت العراق في قديم الزمان
 غزوات أقوام من الشرق وآسيا الوسطى ومنغوليا العصور اللاحقة،
الفرس، الرومان، المغول، العثمانيون، الإنكليز، :واوربا ومنها

 )8(. والأمريكان أخيرا

ويعتقد العديد من الجيولوجيين وعلماء الآثار بأن اقدم الأزمنة التي 
( القديم في العراق ترجع إلى فترة تمتد بين حوالي. عاش فيها الإنسان

 آلاف سنة، عصر 5ألف سنة، العصر الحجري القديم الأدنى، و100
ومن الجدير بالذكر، فقد اكتشفت الكتابة لأول ). فجر التاريخ من الآن

مرة في تاريخ الحضارة، في العراق خلال دور الوركاء، كما يعتقد 
-3500(العديد بان طوفان نوح،قد حدث في نهاية عصر جمدة نصر

 في تاريخ العراق القديم، هم من اقدم الأقوام  والسومريون).م.ق3000
العريقة التي استطاعت وضع أساس الحضارة الأولى في العراق القديم 

ثم جاء الأكديون نالكويتون اللذين تعد فترة ). م. آلاف سنة ق5( قبل
من الوجهة التاريخية أولى الفترات المظلمة ) م. ق2120-2222(حكمهم

 .كونهم غزاة من جبال زاكروس في همدانفي تاريخ العراق القديم، 

والذي ) م.ق 2006(ثم جاءت سلالة آور الثالثة فالعصر البابلي القديم
تميز بظهور اشهر ملوك هذه السلالة وهو ملكها البابلي السادس، 

 حيث أشتهر بتوحيد البلاد قانونيا )م. ق1751-1793(حمورابي 
 )م. ق1595(وفي عام . قانونا موحدا للبلاد)م. ق1770(واصدر عام 

استباح الحيثيون مدينة بابل ونهبوها وخربوها ثم عادوا إلى موطنهم في 
جبال طوروس، ليغزوا العراق قوم من لورشتان، يطلق عليهم الكاشيين 

، والذين سقطوا على يد قوم غزوا العراق من )م. ق1595-1157(
 ).م. ق1157(العيلاميون : جديد،هم 

يد في سلالتهم الرابعة وحكموا العراق وعاد البابليون من جد
بعدهم جاء . وكان من أبرزهم نبوخذ نصر الأول) م. ق1156-1025(

 وفي القرن . الأشوريون فالكلدانيون اللذين يمثلون العهد البابلي الأخير 
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وهذا يؤكد مرة ).أوكبورن( الاجتماعي عن  ، والتناشز)مكايفر(من 
 الوردي وصراحته وحذاقته، إذ له الفضل أخرى على مصداقية

الأكبر كعالم اجتماع متميز في توظيف هذه الأفكار بما يتناسب مع 
 . العراقي الشخصية العراقية والمجتمع

 ا  ــــــــــات عليهــــــــوردي والاعتراضــــــــة الـــــــــد نظريــــــنق 
في كتبه العديد لقد كان الوردي جريئاً في طروحاته، وقد قدم  

من الأمثلة والقصص والروايات التي تدعم أفكاره، والتي استقاها من 
وقد صرح . الواقع الاجتماعي للعراق، من خلال معايشته هذا الواقع

 في أكثر من مكان في كتبه المتعددة ، ان ما يتسم به  الوردي
ن العراقي في شخصيته، يقع عليه ايضاً، فكان ينقد نفسه في كثير م

الأحيان بصراحة ووضوح، وهذا يدلّ على انه تخلص نسبياً من عقدة 
ألانا والكبرياء التي تعاني منها الشخصية العراقية أضافة إلى قدرته 
على التنفيس عن ما هو مكبوت في اللاشعور الفردي الذي ينطوي 

 .  للآخرين من ابناء شعبه عليه، وقد كانت هذه أمنيته التي أرادها

لاعتراضات عن نظرية الوردي في الشخصية العراقية ان معظم ا
. جاءت حول صراع البداوة والحضارة وازدواجية الشخصية

فالوردي يرفض النظرية القائلة بأن البداوة مرحلة اجتماعية مرت بها 
جميع الامم قبل دخولها في مرحلة الحضارة، وهو يرى ان البداوة 

يس من المحتوم على ليست مرحلة ضرورية من مراحل التطور، ول
لكنه في نفس . كل أمة ان تمر بها من خلال تطورها التاريخي

الوقت، يرى ان البداوة نظام اجتماعي لا ينشأ إلا في الصحراء، فاذا 
خرج الى بيئة أخرى أخذ التغيير يظهر فيه تدريجياً وهو قد يتجه 

أما .  الصناعة حسب الظروف آنذاك الى الزراعة أو التجارة أو
ان صراع قوة . لنسبة للازدواجية، فهي حقيقة موجودة في الإنسانبا

الخير والشر، صراع المثل العليا والواقع، صراع ألانا والهو بوجود 
ألانا الأعلى ، موجود عند الانسان منذ ان وطأت قدماه فوق هذا 

فقد خلقه االله . وهذا يتأتى دون شك من طبيعة خلق الانسان. الكوكب
ومن الطين يتكون . من قبضة الطين ونفخة الروحتبارك وتعالى 

اذن نستطيع ان نرجع كل قوى . الجسد، والروح من الباري عز وجل
الشر والعدوان والرذيلة الى غرائز الجسد وشهواته ورغباته وهي 

، أما قوى "الهو"ذاتها التي عبرت عنها نظرية التحليل النفسي بـ 
 من الروح، تلك الطاقة العظيمة الخير والرشاد والفضيلة فهي مستقاة

. التي وهبنا االله إياها والتي لا تعرف الا الخير والمحبة والمثل العليا
ومنذ ان خُلق الإنسان وحتى يومنا هذا، والصراع قائم بين المادة 

لذلك فأن فكرة . والروح، بين العقل والجسد، بين الخير والشر
 كل إنسان، وهي ليست الازدواجية في الشخصية قائمة وموجودة عند

 تمثل  تعدد الشخصية كما جاء على لسان بعض المعترضين، والتي
اضطراباً نفسياً معروفاً، يتحدد بالتصرف والسلوك بأكثر من شخصية 

لا تعرف ) أ(ولمدة زمنية قد تطول أو تقصر، حتى ان الشخصية 
(  تعرف بسلوكيات الشخصية وهذه لا) ب(بتصرفات الشخصية 

 . موجود داخل إنسان واحد) أ، ب، جـ( ا ان كلا من، علم) جـ

صحيح ان المرحوم الوردي ضخم كثيراً من فكرة الازدواجية في 
 البشر، لكنه أصاب عندما  الشخصية وهي فكرة يمكن تعميمها على

ربط فكرة الازدواجية في الشخصية العراقية بعوامل أخرى 
في الشخصية وصراعات تاريخية قائمة، مما انتج سمات وصفات 
وقد تقترب . العراقية ، أقل ما يمكن ان يقال عليها، التناقض

الازدواجية من النفاق الذي توصف به الشخصية العراقية ، لا بل ان 
والحقيقة . بعض النقاد حاولوا المزج بين المفهومين على انهما واحد

هي غير هذا، لان صراعات الانا في داخل العقل البشري والتي 
 ى الازدواجية التي قصدها الوردي، هي صراعات لا تؤدي ال

 .عربية وإسلامية، بل وعالمية أخرى 

ومن أجمل وأدق التحليلات للشخصية العراقية عبر الزمن، ما جاء 
على لسان المرحوم الدكتور علي حسين الوردي في كتاباته المتعددة في 

هيمه خمسينات القرن العشرين، إذ كان جريئا وشجاعا في طرح مفا
شخصية الفرد العراقي وطبيعة المجتمع " لقد كان كتابه . وتحليلاته
بمثابة القنبلة الكلامية التي فجرت العديد من القنابل الأخرى " العراقي

في داخل المجتمع العراقي وأماطت اللثام عن حقب زمنية متعددة 
ونحن هنا في . امتدت حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين

نا عن الشخصية العراقية، لا بد من استعراض نظرية الدكتور حديث
الوردي لتكون القاعدة التي نتحرك بضوئها في تحليل الطبيعة الراهنة 
للشخصية العراقية، ودون أن ننسى موضوعتنا في الطرح، إذ 
سنتعرض لاحقا إلى ما تعرضت له نظرية الوردي من نقد واعتراض، 

لقد رافقت .  ومعارضة ن تنكيل وصدوما تعرض له الوردي شخصيا م
 ووجدته 1995 وحتى عام وفاته في 1987الوردي شخصيا منذ عام 

كذلك وللأمانة . رجلا، عالما ثائرا وصادقا، لا يهاب في الحق لومه لائم
التاريخية فقد كان الوردي محبا للعراق وأرضه وشعبه وراغبا من 

  .، ديمقراطيا موحداالأعماق في أن يصبح العراق يوما، حرا مستقلا

 ةـــــــة العراقيــــــــوردي في الشخصيــــــور علي الــــــة الدآتــــنظري 
يمكن تلخيص نظرية الوردي بأن العراق كان مهدا لأقدم 
الحضارات، وفي نفس الوقت يقع على حافة اكبر بادية مأهولة بالسكان 

موطن ( حرائه وص) موطن الحضارة( في العالم ، وان كلا من سهله 
عالم قائم بذاته سواء ببيئته أو قيمه أو متطلبات عيشه ونظمه ) البداوة

وأتساقه، وأن موطن الحضارة فيه كان دائم التعرض لهجمات البدو 
الذين استقروا حول مدنه كهجرات بدوية، أو عن طريق التسلسل 

حضارة : التدريجي، ونشأت لذلك في العراق حضارتان تتضارعان
محاربة من ناحية ،وحضارة زراعية خاضعة من ناحية أخرى، بدوية 

منشئا بالتالي نظامان للقيم، نظام يؤمن بالقوة والبسالة وتسود فيه قيم 
الاباء والشجاعة والكبرياء وما إلى ذلك من صفات المحارب الفاتح 

 ويمارس أداء الضريبة  وبجانبه نظام آخر يؤمن بالكدح والصبر
 وان هذا الصراع قد أثر في شخصية الفرد 00والخضوع والتباكي 

العراقي تأثيرا بليغا فأصبح مضطرا لأن يقتبس نوعين من القيم 
الاجتماعية أو يقلد طبقتين من الناس، طبقة البدوي الغالب وطبقة الفلاح 
المغلوب، فهو تارة يؤمن بالغلبة ويتباهى بها أو يحاول أن يظهر قوته 

ن من سوء خطة ويشكي من ظلم الناس على غيره، وهو تارة آخرى يئ
ويرى الوردي أن قيم البداوة والحضارة قد ازدوجتا في العراق منذ . له

 )9.(أقدم العصور ولا تزال تصطرع في أنفسنا حتى اليوم
 هذا، يمثل إحدى ثلاث فرضيات رئيسة صراع البداوة والحضارة،

. ع العراقيتتكون منها نظرية الوردي حول الشخصية العراقية والمجتم
 والتي تقول ازدواجية الشخصية العراقيةأما الفرضيات الاخريات فهما 

بأن الفرد العراقي من أكثر الناس سلوكا متناقضا دون أن يشعر بهذا 
التناقض في سلوكه أو يعترف به لانه لا شعوري في الاصل وناشيء 

لثة والفرضية الثا. عند وقوعه تحت تأثير نظامين متناقضين من القيم
، التناشز التراثي الذي غير أسمه فيما بعد الى الاجتماعي التناشزهي 

والذي يتمثل بعدم تساوق التغيير في الأجزاء المترابطة في المجتمع مما 
" ويصرح المرحوم الوردي في كتابة . يؤدي الى حدوث فجوة بينهما

 1969الذي صدر عام " لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث
، أن هذه الفرضيات الثلاث حول الشخصية العراقية وتكوينها 297ص 

وطبيعتها ، هي ليست من بنات افكاره، انما استقاها وعدلها حسب ما 
رأى لتلائم طبيعة المجتمع العراقي والشخصية العراقية، حيث إستمد 

 .وازدواج الشخصية) ابن خلدون(فكرة صراع البداوة والحضارة عن 
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ويبدو ان جميع هؤلاء قد أغفلوا ما وراء هذا الكلام . أصحاب الكلامو
كما ذهب البعض الى القول بأن . من عوامل اجتماعية وبيئية ونفسية

طبيعة الجو في العراق قاسية ومتغيرة حيث درجات الحرارة في 
 درجة مئوية وفي الشتاء الى الصفر 60الصيف تصل الى أكثر من 

رات المناخ في العراق بطبيعة الشخصية وارتبطت تغي. المئوي
يقال ان الاسكندر المقدوني كتب الى أستاذه أرسطو ، بعد . العراقية

لقد أعياني أهل العراق، ما أجريتُ عليهم حيلة : "فتحه للعراق، قائلاً 
الا وجدتهم قد سبقوني الى التخلص منها، فلا أستطيع الإيقاع بهم، 

وفي إجابة أرسطو ." هم عن اخرهمولا حيلة لي معهم الا ان اقتل
لا خير لك في ان تقتلهم، ولو افنيتهم جميعاً، فهل تقدر : "للاسكندر 

على الهوى الذي غذى طباعهم وخصهم بهذا الذكاء؟ فإن ماتوا ظهر 
وحتى وان كانت !". في موضعهم من يشاكلهم، فكأنك لم تصنع شيئاً
فيها من حكمة اشتهر هذه القصة مختلقة من المؤرخين المسلمين، لما 
ومن جهة اخرى . بها الإغريق، لكنها تصف أهل العراق بالذكاء

ان العلة في : "يقول الجاحظ في البيان والتبيين عن أهل العراق
عصيان اهل العراق على الامراء هي انهم اهل نظر وفطنة ثاقبة، 
ومع النظر والفطنة يكون التنقيب والبحث، ومع التنقيب والبحث 

لطعن والقدح والترجيح بين الرجال والتمييز بين الرؤساء يكون ا
وما زال العراق موصوفاً بقلة الطاعة … وإظهار عيوب الامراء

لقد شاع عن أهل العراق انهم يميلون ." وبالشقاق على اولي الرئاسة
ومن طبيعة الجدل انه يثير في الناس التساؤل والتطلع . الى الجدل

وقد تتسع دائرة الجدل بين اثنين من . ويضعف فيهم الركود الفكري
 . الناس لتعم بين مجموعات من البشر

من المعروف ايضاً ان العراق يعد منبعاً لاكثر الفرق والحركات 
ففيه نشأ الخوارج والشيعة والمعتزلة وفيه تعددت . الاجتماعية

 حركات الموالي  وفيه اشتدت. المذاهب الإسلامية وترعرت ونمت
وفي العراق ظهرت حركات الزنج . والغُلاة والزنادقةوالشعوبية 

 . وفيه نشأت اول الطرق الصوفية المنظمة. والقرامطة والعبارين

والشعب العراقي شعب قارئ ومحب للقراءة والاطلاع، ويفهم 
من الحقائق السياسية واحداث العالم، ما لا يفهمه أقرانه في كثير من 

 ويستفسر ويستنتج ويفتي، وهو فهو يناقش ويسأل. البلدان الأخرى
 .شغوف بالسياسة وآفاقها واخبار الحروب وطبقاتها وأشكالها وآفانينها

هذا هو حال العراقيين، كانوا وما زالوا، وسيبقون، لكنهم في 
وان كان عراقي اليوم يفخر بأمسه، فهو حريص على . تطور مستمر

 .غده ومستقبله، وهو متطلع إلى أمامٍ دائماً

يقة التي يجب ذكرها في هذا المقام ونحن نتحدث عن أن الحق
المرحلة الراهنة، هي أن العراقي اليوم هو عراقي الأمس بكل ما 
يحمله في عقله وشعوره ولا شعوره، بكل ما يحمله في جيناته 

وبكل ما تحمله وما زال . وبايولوجيته وسلوكياته وأفكاره وتصرفه
كبت في الماضي واحتلال يتحمله من ظلم وقهر واستبداد وقمع و

قد يرضى العراقي . وسيطرة وتجريح النفس والوجدان في الحاضر
أن يقال عنه أنه متناقض أو مزدوج، متمرد أو عنيف، مستسلم حتى 
. حينٍ، أو خاضع،لكنه لا يرضى أبدا أن يقال عنه أنه ذليل أو خنوع
تي وما يشفع للعراقي في شخصيته غير المستقرة بحكم المتغيرات ال

سبق ذكرها، ذكاءه وفطنته وإستعداداته وصبره وقدرته العالية حد 
الاعجاز على تحمل الضيم والقهر والألم حتى وان كان قادما من 

 .الطبيعة أو من قوى غيبيه غير معروفة

العراقي رغم السلبيات التي تناولناها في هذه المقالة، كريم 
  وفطري ومعطاء ومحب ومتحمس للخير، شجاع وصبور وأمين

شعورية، أي ان الإنسان لا يعرف بكنهها و لا يعترف بها بسهولة  
ويسر اما النفاق فهو عملية شعورية، تنحصر في حدود الانا الواعية 

 عبر الزمن ومع الاستخدام المستمر الى  للفرد وقد يتحول هذا السلوك
 .  في الشخصية يصعب معالجته أو تجاوزه سمة وعادة

 ودــــــــــة عقـــــــــراق في خمســـــــــــالع
 للفترة  اذا كان الوردي قد وظف نظريته في الشخصية العراقية 

حتى منتصف القرن العشرين، فأن العقود التي تلت كتابات الوردي في 
الخمسينيات والستينيات منذ ذلك القرن، هي عقود زاخرة، ومليئة 

ت من سلبيات بالاحداث والخبرات والتجارب التي زادت وكرس
الشخصية العراقية، بحكم ما تعرض له الانسان العراقي من قهر وظلم 
واستبداد وقمع، ادى الى كبت رغباته ومصادرة حريته الشخصية 
والمجتمعية وبطريقة يندر وجودها في عالم اليوم، بل حتى وفي عالم 

 . النصف الثاني من القرن العشرين

س الأخيرة خلقت في داخل العقلية لكن المثير ايضاً، ان العقود الخم
العراقية وجوهرها، استعداداً كبيرا للثورة والنضال والمواجهة والدفاع 
عن مقدسات الذات الإنسانية الشريفة التي عانت الكثير على مر العقود 

وفي نفس الإطار الذي اثاره الوردي حول صراع . والقرون والسنين
عي، فأن مستوى ذكاء الانسان البداوة والحضارة والتناشز الاجتما

وتطلعاته إلى امام ) وإن كان مكبوتاً(العراقي وحبه للحضارة والمدنية 
وهذا ليس غريباً عنه فقد شارك في تكوين وتأسيس أرقى الحضارات (

، ورغبته بالثقافة والتعلم والتطلع والقراءة، أججت في اعماقه )في العالم
عراق كان، أم خارج العراق، النزعة الجادة نحو التغيير، داخل ال

وراحت تبنى في داخل العقلية العراقية خططاً وافكاراً، حتى وان لم 
تكن ناضجة الى مستوى الكفاية، فهي تطمح الى التغيير والانتفاضة 

 . ورفع الحيف والظلم والاستبداد

لقد عانى العراقي كثيراً على مدى خمسة عقود من الزمان، تمثل 
لقرن العشرين، عانى من حروب لم يردها، وانما النصف الثاني من ا

‘ أرادها حكامه، وعانى من قيود وسجن للعقل والبصيرة والأنا الفردية
فَرضها عليه حكامه، وعانى من إستلاب الإرادة، وإعتقال الهوية، 
وسجن الحرية الشخصية، وترويض العقلية بالاتجاه الذي يخدم الحاكم 

فردية والجماعية، وتقنيات التحوير الفكري من خلال عمليات البرمجة ال
من خلال الإعلام الموجه والأحادي، حتى صار العراقي سجين في 
وطنهِ، ومقيد في دارهِ ومسكنهِ، ومستكين في عمله وخاضع في علاقاته 
ولقاءاته لكنه حي وحيوي يتحمل ويصبر،يعاني من أجل يوم الخلاص، 

يع فيه أن يقول ما يريد ولكن بشممٍ وإباء يوم الحرية، اليوم الذي يستط
 . ولَيس تحت أيّ سيفٍ أو قوةٍ مهما كانت في هذا العالم

ومن وجهة نظر كاتب هذه السطور، فأن الشخصية العراقية في العقود 
الخمسة الأخيرة، لم تتغير كثيراً، بل على العكس، إزدادت تزمتاً، 

، منظوراً وغير منظور بحكم وحنقاً، وكبتاً، وقمعاً وبالتالي تمرداً
الحروب والمخاصمات والقتال والحصار والحصر والجور والجوع 
والفقر الذي تعرض لَه الإنسان العراقي، لكنها في نفس الوقت ازدادت 
رغبةً وأملاً، وتطورت عقلاً ومفاهيماً، وكظمت غيض السنين والعقود 

 جديدة دون أن تغفل أو والقرون، لِتطِلقَ التفاؤل في الإنتقال الى مرحلةِ
تغطي على عثرات الزمان أو مسميات الماضي، فهي تقبلُ بها لأنها 

 .جزء من التاريخ
 ة ــــــــــة الراهنـــــــــة المرحلــــــــــطبيع 

إعتاد الناس من أهل العراق ان يتداولوا فيما بينهم ما قاله الحجاج بن 
ح، وكذلك ما قاله الأمام علي يوسف الثقفي عن أهل العراق من ذمٍ وقد

وما قاله الاسكندر المقدوني، من انهم أهل شقاق ) ع(بن ابي طالب 
 وقد تندر بهذا المؤرخون من المسلمين وغيرهم من الكتاب . ونفاق
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والتفكيك والتراخي لتحل محلها المنظومات الأصيلة والتي تحمل في 
. لام والأمن والطيبة والكرم والشجاعةطياتها قيم الخير والمحبةِ والس
 . إنها منظومات الفضيلة عموماً

وتقع المسؤولية الكبرى في تحقيق هدف التغيير على مستوى 
الفرد والمجتمع على المفكرين والمثقفين من الإطباء النفسانيين 
وعلماء النفس وعلماء الأجتماع والتربويين وأساتذة الجامعات 

لى المشاركة في مهمة التغيير من أجل إعادة وغيرهم من القادرين ع
الأعمار والبناء للشخصية العراقية المحطمة، والمهشمة والمهمشة 
اليوم بحكم التاريخ، وبحكم الظروف القاسية والمؤلمة التي عاشها، 
والتي هي ذاتها، تلك الشخصية التي بنت الحضارة وعلمت الناس 

اء المعمورة يوماً أسس الكتابة والحرف والكلمة، ونشرت في إنح
القانون والعدالة والرحمة، وإحتضنت عِبر تاريخها الأنبياء والرسل 

 . والقديسين والقادة والمؤرخين والعباقرة العظام

أبو البشر، ونوح ) عليه السلام(إن أرضاً إحتضنت يوماً، آدم 
والشخصية . ، لن تخيب أبداً في أبناءها وشعبها)نَبي الطوفان(

يةُ اليوم، وهي حرةُ في التعبير والسلوك والتصرف، سوف لن العراق
ترضى باقلِ من ان تنتفض، وتتصالح مع ذاتها أولاً، ومع الآخر 
القريب والبعيد ثانياً، ومع البناء الجديد لذاتها وجوهرها وجوانيتها 

والأهم من هذا وذاك أن تكون هذهِ الشخصية، وفيةً مطيعةً، . ثالثاً
 .  لِربها، ربُ العزةِ والجلال، االله تبارك وتعالىعابدةً،

وعندمل تتحرر هذهِ الشخصية من رواسب الماضي، وآلام السنين 
وحيف الزمن، وتغدوا مؤمنة بربها ودينها وحضارتها وتاريخها 
وأصالِتها، تعود قوية بثقافتها وأخلاقها وفكرها، وعصيةً لقاهِرها 

ديدة، قوامها العقل والفكر والمنهج ومحتلها، ولكن بعقلية حضارية ج
 . والمرونةُ والمحبةُ والمسالمة

إن شخصية متوازنة من هذا النوع، لا يمكن لها أن تخبو أو 
تتهاون بل تبقى قويةً بِحجتها وبراهينها وقدرتها على المواجهة 
المنطقية والعقلانية في عالمٍ، اصبحت فيهِ الدساتير وشرعةُ حقوق 

 . ئق يعرفها الصغير والكبيرالإنسان، حقا

إستنتاجنا في هذه المقالة، أن الخير قادم، والعراقُ باقٍ، والشخصية _ 
العراقيةُ، صامدةُ، قوية، عصيةٌ على المعتدين، لا ترضى بالذلَّ ولا 

فان كانت . تطمح لمستقبل زاهر، وترنوا الى غدٍ وضاء. تقبلُ بالحيف
على إستعدادٍ لتكون غداً نموذجاً يوماً نموذجاً للحضارة، فهي اليوم 

إنها أهلٌ . جديداً ووضاءاً للخير والتقدم والسلام والحضارة والمدنية
 على ما نقول.. لَه وااللهُ شاهد….. 

 :ــــــــــادرــــالمصــــــــــــ
1.Introduction to psychology, Hilgard, p.p. 

447, 2002  
رد العراقي، الوردي، علي حسين، شخصية الف. 2
 1951، دار اليقظة، بغداد، 4ص
 .4،5،6نفس المصدر السابق، ص. 3
موفق ويسي محمود، سمات الشخصية العراقية، .4

جامعة / رسالة ماجستير مقدمة الى آلية الآداب
 . 73، ص1989/بغداد

الساعاتي، سامية، الثقافة والشخصية، . 5
 .241 - 240، ص1969دار الرشاد،/بغداد

 .1979صفي، الثقافة والشخصية، بيروت عاطف، و. 6
النوري، قيس، الحضارة والشخصية، بغداد، . 7

 .127، ص1982دار الرشاد 
جورج عزيز ياقو، التسلسل الزمني للوقائع . 8

والاحداث الرئيسة في العراق قديماً وحديثاً، مقالة في 
 .م2003، 31 السنة  123مجلة بين النهرين، العدد 

بلي النزعة والتوجه بحكم الواقع والانقلاب واللاأمان أحيانا، عشائري ق 
الذي يعيشه، والعراقي يعتز بهويته ومواطنته وعراقيته حتى وان كان 

  .بعيدا عن أرض الوطن

وإن كانت الشخصية العراقية قد خضعت للعديد من العوامل 
والمتغيرات التي أثرت في جوهر بنائها على مدى العقود الخمسة 

لقرن العشرين والتي أفرزت نظرية الوردي في الإزدواجية الأولى من ا
والتناشز والصراع بين البداوة والحضارة، فأن هذه الشخصية قد 
تعرضت الى الأبشع والأقسى على مدى العقود الخمسة الأخيرة من 

لقد عاش . م9/4/2003القرن الماضي وحتى عمليات التغيير في 
ومكهربة، وحروبٍ متتالية، لا معنى العراقي تحت تأثير أجواء مشدودة 

حقيقي فيها، فقدم الشهداء، وفقد من شعبه الكثير، وعاشَ الباقي تحت 
نير التقييد والسجن داخل أسوار الوطن، فالكلمة الصريحة ممنوعة 
والسفر ممنوع، والقنوات الفضائية ممنوعة، والهاتف المتنقل ممنوع، 

دي ممنوع، حتى وصل الممنوع في والكتابة الحرة ممنوعة، والعقل النق
قائمة الحقوق الإنسانية نسبةً عاليةً جداً، فضلاً عن ذلك فقد أفرزت 
الحروب التي تعرض لها الشعب العراقي، كوارث مجتمعية، تصدع 
 بضوءها نظام القيم والأخلاق الحميدة، وإهتزت المثل العليا التي تعود

كر البداوة وحضارتها، عليها عبر تاريخهِ، حتى وان كانت ضمن ف
. وتخدشت منظومات الذوق العام التي يرضعها ويتعلمها منذ الطفولة

فزاد السلب والنهب، وتفاقمت الرشوة والمحسوبية والمنسوبية، وكثرت 
نسبة الفقر والجوع و العوز في المجتمع، وتباينت القدرة الشرائية 

 في داخل للمواطنين بشكل ملفتٍ للنظر، وتعمقت جروح العراقيين
نفوسهم، وصار الخوف والرعب يلفهم ويحيط بهم حتى في داخل 
بيوتهم، فالزوج يخاف من زوجته أن تكتب عنه تقريراً أو توشِي بهِ، 
والأب يخاف من أبنهِ، والمعلم يخاف من تلميذهِ، والموظف يخاف من 

لقد أصبح الخوف من كل شيء، خاصة من السلطة، هو . مديرهِ وهكذا
وقد . الذي يتحرك بضوئه العراقي، في ساعات حياتهِ اليوميةالهاجس 

لا يبدو هذا الخوف ظاهراً، بل يبقى في أغلب الأحيان كامناً ومكبوتاً 
ولا شعورياً، لكنه ينعكس على السلوك العام للأفراد والمجموعات في 

وقد خلق هذا الخوف المكبوت في داخل النفس العراقية، . داخل المجتمع
وية، واضحة وظاهرة، نحو التحذلق والمنافقة، في محاولةً نزعةً ق

لأرضاء الأعلى، أياً كان هذا الأعلى، مما عزز الدافعية والحافز في 
إن البديل . داخل الشخصية العراقية نحو الرياء والمكر والكذب أحيانا

لسلوك الخوف داخل المجتمع العراقي، كان النقد والمصارحة 
 مصيره السجن أو الإغتيال أو الطرد أو الموت وهذا كان.. والوضوح

 ،بكل أشكالهِ، المقصود، كما في المقابر الجماعية، وغير المقصود منه
 . كما في حوادث السيارات أو السم أو الجنون 

هناك من يعتقد، أن هذهِ السمات التي فُرضت على الشخصية 
كري، قد العراقية عبر عقود من عمليات غسل الدماغ والتحوير الف

في العقلية العراقية، ) أوتوماتيكية(تحولت الى منظومات فكرية تلقائية 
حيث العنف والتطرف والتمرد والتحدي، يمثل ردود فعلٍ معرفية لهذِ 

 ,..لكن الحقيقة هي غير هذا. المنظومات

أن منظومات التفكير الأوتوماتيكية التي زرعت وترسخت في 
تة مدى الزمان، بل قابلةٌ للتفكيك وإعادة العقلية العراقية، هي ليست ثاب

إذ لا بد لنا أن . التنظيم، لأنها منظومات معرفية مفتعلة وليست أصيلة
لا ننسى أبداً الكم الكبير من المنظومات المعرفية الطيبة والأصيلة 
الموجودة في العقلية العراقية منذ أمد طويل والتي ما زالت مكبوتة 

 .ومقموعة

 الخلاص الذي كان ينشده العراقي الأصيل، ومن وبعد… واليوم 
خلال التثقيف والتوعية الصحيحة والإرشاد السليم والعودة الى الإيمان 

 الصافي والنقي، سوف تبدأ المنظومات المعرفية السلبية بالتراجع 
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حرية التعبير والمساواة والعدالة التي كانت معدومة على ارض 
ويدرك العراقيون جيدا أن طريق . دى عقود من الزمنالواقع على م

ومن يتابع . الديمقراطية شاق وطويل ويحتاج إلى الصبر والتضحيات
 وحتى يومنا 3 9/4/2المسيرة المضيئة للعراقيين منذ التغيير في 

هذا، يجد أن دماءا عراقية شريفة، سالت فوق ارض العراق من أجل 
صحيح أن الديمقراطية الحقة . طريقغد الديمقراطية، وهذا هو أول ال

لكنها تبقى مطلبا جماهيريا !! لا تأتي على ظهور المدافع والدبابات
وإنسانيا وأخلاقيا تسعى جميعا لتحقيقه، وها قد سنحت الفرصة لنا 

وما تجربة الانتخابات التي . الآن لتحقيقه وبمباركة إلهية كريمة
على طريق الحرية خاضها العراقيون بكامل إرادتهم إلا خطوة 

ولكي تكتمل الصورة ويتحقق الهدف السامي، نحتاج . والديمقراطية
هذا الوعي الذي، . اليوم اكثر من أي وقت مضى لوعي الديمقراطية

يسعى من لا يريدون الخير للعراق ويخافون من رياح التغيير أن 
تحط في أجواءهم، أن يصدعوه ويشوهوه ويمنعون ترسيخه وتأسيسه 

لكن إرادة العراقيون فوق هذه الرغبات، فقد . ن الناس جميعا في أذها
تحرك قطار الحرية في العراق، يسير الهويدا، وسوف لن يتوقف أبدا 
مهما كانت العراقيل والمعوقات على سكة الحياة والمستقبل لجميع 
. العراقيين على مختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم

. ته كثيرة وتتسع لكل أطياف اللون العراقيفقاطرات القطار وردها
وقد أقسم قطار الحرية العراقي أن يتوقف في كل محطة موجودة 
على الطريق، يأخذ وقته فيها دون عجالة أو استعجال وفي الوقت 

كل المحطات بانتظار قطار الحرية، . نفسه، دون تهاون أو تكاسل
ة المساواة، محطة القانون، محطة العدالة، محطة الرحمة، محط

محطة التعبير عن الرأي، محطة البناء ومحطات أخرى ليتوقف في 
آخر محطة له، اسمها، محطة المحبة والسلام، لينطلق من هناك قطار 
آخر لا محطة أخيرة في نهاية دربهِ، لأن السلام حقيقة لها بداية 

                                                   .وليست لها نهاية

وإذا كان طريق الديمقراطية الذي قرر العراقيون أن يسيروا على 
هديه دون تردد أو خوف أو وجل، هو طريقنا الذي اخترناه، فسوف 
لن نطلب من الآخرين أن يختاروه إلا بإرادتهم وبوعي منهم، وهذا 

إن . هو أمل الأحرار في كل بقعة من أرض كوكبنا المبارك
ي، بدأ العراقيون يتحسسون لذته وسوف الديمقراطية استحقاق إنسان

 !!لن يفرطوا به أبدا

 ؟  اــــــــــــــــــــذا اتحاديــــــــــالم – 3
نمط من أنماط الحكم في المجتمعات " الفيدرالية" الاتحادية أو 

الديمقراطية وهي واحد من الأساليب في الحكم، التي تسعى الشعوب 
 إذا كانت من نوع البلدان التي من خلال برلماناتها تحقيقه، خاصة

وتحتاج . تضم عددا من القوميات أو الأديان أو الاثنيات المختلفة
الفيدرالية في هذا المعنى الى شعوب تنطوي على وعي كبير وثقافة 
واسعة وممتدة بمعنى الفيدرالية ورغبة أكيدة بالتمسك بالديمقراطية 

، أعتقد أن تطبيق وبالنسبة للعراق، ومن وجهة نظر ذاتية. طريقا
الفيدرالية في العراق الجديد استنادا إلى هذا المعنى، يعد خطأ 
ايديولوجيا واستراتيجيا على حد سواء في الوقت الحاضر في الأقل، 

لذلك فأن . لانه ينذر بالتقسيم أولا ويشجع على الطائفية والعرقية ثانيا
، يمكن عده وءداً التثقيف والتوعية باتجاه الفيدرالية على هذا الأساس
 !!للديمقراطية في العراق الجديد في المرحلة الحالية

لكن فكرة تطبيق الاتحادية، أو الفيدرالية على الأساس الجغرافي 
وتوزيع السلطات بطريقة لا مركزية على عدد من الأقاليم ترتبط 
بحكومة مركزية، فضلا عن توزيع الثروات بشكل عادل ومتساو 

تكون فكرة صائبة وحيوية لعراق موحد وحر يطمح ومتنام، يمكن أن 

:أعلاه، ص) 4(نفس المصدر السابق في . 9 
99 . 

المعرفة*

.אאא . אא.
دعونا الآن نتحرك قليلا في سبر أغوار
العقلانية العراقية، وماذا تريد لهذا

:نريد للعراق أن يكون ..! البلد العزيز
  موحدا،  إتحاديا، حرا، ديمقراطيا،

 .ومستقلا

 ؟  راـــــــــــــــاذا حــــــــ  لم-1
إن أجمل وأسمى الخيارات التي منحها رب العزة والجلال إلى   

وقد تضمنت الاديان السماوية هذه . حرية الاختيار: بني البشر، هي
دت بوضوح وصراحة ودقة في القرآن الكريم، كتاب الحقيقة التي تجس

". وهديناه السبيل، أما شاكرا وأما كفورا"، " وهديناه النجدين: "المسلمين
ومن جهة أخرى، ارتبط مفهوم الحرية في أذهان المفكرين والعلماء 
. والمنظرين منذ فجر الثورة الصناعية في أوربا بالتطور والتقدم

ح الحرية من الحقيقة العلمية التي توصل واستعار السياسيون مصطل
في القرن السابع عشر، حيث وجد أن حركة " لامارك" إليها الفيزياوي 

فإذا . الالكترونات حول نواة الذرة، دائبة ومستمرة في المواد الصلبة
كانت حرية الحركة في الفلزات والمواد التي نطلق عليها جزافا جامدة، 

 ألا يحق للانسان ، هذا الكائن الذي خلقه موجودة وبدقة متناهية، إذن
االله تبارك وتعالى في أحسن تقويم، أن يحظى بنفس النمط في الاقل من 
الحرية التي تمتلكها الالكترونات والبروتونات والنيوترونات في ذرات 

نعم، إنها الحرية، التي منحنا اياها االله عز وجل في . المواد الصلبة
، ولكن أين نحن منها؟ وأين " لا ماراك" من قرآنه الحكيم قبل قرون 

يقول عالم النفس الاجتماعي، .  ومجالاتها تطبيقاتها وحدودها وأصولها
أن : ما معناه" الانسان بين المظهر والجوهر" ايريك فروم في كتابة 

 .حرية الانسان الفرد تنتهي حدودها على تخوم حرية الآخرين

هي القيود التي يضعها الفرد إن ارقى درجات الحرية : كما يؤكد 
لقد نصت الشرائح والقوانين . على نفسه ليطل بسلوكه على الاخرين

والاحكام التي دونتها حضارات وادي الرافدين من سومرية وبابلية 
وكلدانية وأشورية على أنماط وحدود ومواصفات وأحكام لحرية الفرد 

 أن  .حقوقفي التعبير والتصرف والتعامل والتدين وغيرها من ال
الحرية التي استلبت من الفرد العراقي على مدى عقود من الزمن بحكم 
الانظمة الشمولية والدكتاتورية والاستبدادية، جعلت العراقيين عطشى 

وها هم اليوم يندفعون نحو الانتخابات . لكل أشكال الحرية وصورها
وممارسة حقهم في التصويت والترشيح من أجل بناء هذا الصرح 

ظيم الذي يستحقونه ليرسموا من خلاله مستقبلهم السياسي في دولة الع
.الحرية والقانون والعدالة والمساواة

 ؟ اـــــــــــــــــــــاذا ديمقراطيــــــــ لم-2 
لا مجال هنا للحديث عن معنى المصطلح وأصله وشيوعه  

 واستخداماته وانما المطلوب أن نعرف لماذا يريد العراقيون عراقا
ديمقراطيا؟ بمعنى حكم الشعب لنفسه عن طريق من يختاره في ا 

لقد سأم العراقي على مدى عقود طويلة من الزمن من . لبرلمان
الحكومات التعسفية والديكتاتورية والاستبدادية التي علمت الناس على 

لم تعلن هذه الحكومات يوما . النفاق والكذب ومن ثم الخضوع والاذعان
ديكتاتورية أو فاشية، بل على العكس كانت تردد عن نفسها انها 

مصطلح الديمقراطية ولكن بأدعاءات مختلفة، مرة بالديمقراطية 
وغيرها من المركزية أو المركزية الديمقراطية، أو الديمقراطية العربية

 مع العلم أن الديمقراطية كمفهوم في أذهان الناس لا يتعدى . العبارات
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لقد عانى العراق الصابر كثيرا .ء في نفوس العراقيين جميعا والولا
،وكان العراقي يتساءل في سره على مدى عقود من الزمن حيث لا 

 هي  يستطيع أن يعبر عن رأيه جهرا وبحرية ،يتساءل ،أين
الاستقلالية ؟ هل أن العراق بلد مستقل ،وهو محكوم بنظام النفط 

مم المتحدة ؟هل هو مستقل وهو مقابل الغذاء من قبل صندوق في الأ
لا يستطيع أن يستخدم أجواءه وسماءه ؟ هل هو مستقل ،وهو مدين 
لدول العالم بمليارات الدولارات؟ هل هو مستقل ،والعراقي منبوذ في 
كل دول العالم ؟ هل هو مستقل وهو يمارس العنف والعدوان 
ن والتعدي على دول الجوار ؟هل هو مستقل وقرارات مجلس الآم

تصدر بالتعاقب لتحد من حركة المواطن العراقي وتسجنه داخل 
 …أرضه ؟وغير هذا الكثير 

إن استقلالية البلاد، لايمكن أن تتحقق إلا من خلال الحرية 
والديمقراطية والدعوة إلى السلام والبناء والعمران ،كما لا تتحقق إلا 

ح وصائب بالوحدة الوطنية والقدرة على استثمار الثروات بشكل صحي
وبالتالي يتصرف العراق بإرادته وقراره ويبني علاقاته مع دول 

بهذا .العالم كافة على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المتكافئة 
اخرج من :المنهج الحر النظيف والشفاف ،نستطيع أن نقول للمحتل 
وهنا تتبلور .أرضنا ولنتعامل على مستوى التكافؤ والمصالح المتبادلة 

رة المقاومة السليمة في وجه الاحتلال ،والتي هي حق مشروع لكل فك
أنها الطريق نحو .الشعوب تكفله القوانين الدولية والمواثيق العالمية 

الاستقلال الكامل بعيدا عن العنف والإرهاب الذي لا يعبر إلا عن 
عدوانية مريضة تحاول أن تفرض نفسها على الساحة العراقية والتي 

 الى العدوان المقابل، وهكذا يستمر الخلاف وتتعطل لاتفضي إلا
العملية السياسية التي تهدف إلى بناء عراق الحرية والديمقراطية 

 .والاستقلال 

تلك هي المحاور الخمس التي يريدها العراقي من اجل أن يحقق 
ويمكن أن نجمل الحديث عن .حلمه في حياة حرة كريمة وغد أفضل 

ر دوافعها على مستوى البناء الجديد ،في الإرادة العراقية وجوه
ومسالم  ديمقراطي ثانيا، قوي أولا، :التأسيس لعراق 

 .ثالثا

لا بد للعراق الموحد المستقل وهو في مركز العالم جغرافيا إلا  
أن يكون قويا بجيشه وقواته المسلحة وشرطته وحرسه الوطني، ولكن 

تي كانت تعتمد في أن يكون للقوة معنى غير المعاني السابقة ال
السابق، فالقوة هنا للعقل العراقي الذي يقود قوة السلاح، بهدف للدفاع 
عن النفس وتحقيق الهيبة التي يستحقها هذا البلد العزيز ،وترسيخ 
المعنى الحقيقي للأمن النفسي على مستوى الفرد، والأمن الاجتماعي 

طرف داخليا  العدوان المت على مستوى المجتمع ،حيث لامكان لنزعة
إن هذا النوع من البناء الأخلاقي والإنساني ،يحتاج إلى .أو خارجيا 

تثقيف وتوعية واسعين ،وجوهر هذا التثقيف أن يكون الأمن في 
خدمة المجتمع ،وان يكون رجل الأمن خادما للشعب ولتحقيق الأمن 

 .،لاأن يكون سيفا على رقاب الناس وحرياتهم

حدثنا عن هذا الموضوع في الأسطر أما عراقا ديمقراطيا فقد ت
السابقة من هذه الدراسة الموجزة حيث الديمقراطية مفتاحا لبناء 

هي منهج حياة ودليل  كذلك فأن المسالمة، .عراق حر مستقل موحد
في التخطيط  فهي الحكمة والعقلانية في السلوك والتصرف،.عمل 

ن بها كل وهي الشجاعة الحقيقية التي تؤم.المتابعة  والتنظيم و
لان المسالمة ،تعني العمل الجاد . الفلسفات القديمة على مر العصور

له والفاعل من أجل بناء السلام وتحويل الصراعات من  المخطط و
أزمات وعقد تقف عائقاً في وجه البناء إلى صراعات تنطوي على 
 الدراسة والتحليل والشفافية وصولا إلى حلها أو تقييدها او عزلها او 

إن هذا النمط من الحكم يحتاج إلى حكومة اتحادية . طبيق الديمقراطيةلت 
مركزية قوية تفرض سيطرتها على إدارة الأقاليم وتكون النموذج 
الأعلى لهذه الأقاليم على مستوى تطبيق النظام والقانون والإدارة 
الفاعلة، فضلا عن أهمية وجود سلطات تشريعية فاعلة وقوية أيضا 

ان الفيدرالي أو الاتحادي الذي يجب أن يكون أيضا تتمثل بالبرلم
أن . النموذج التشريعي المتكامل لبرلمانات الأقاليم أو مجالس بلدياتها

هذه التجربة ستفسح المجال للأقاليم بممارسة دورها في تطوير وتنمية 
المحافظات التي ترتبط بهذا الإقليم أو ذاك وتجعل التنافس على مستوى 

م فاعلا بين هذه الأقاليم وبما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز الأداء والتقد
فكرة المواطنة الحقة والانتماء الصحيح للإقليم والولاء للوطن الواحد، 

                                                        .العراق

أن التثقيف والتوعية بهذا الاتجاه يمكن ان يوفر لنا الأرضية الصلبة 
وإذا ما تحقق ذلك . يكتب بها الدستور الدائم في الأشهر القادمةالتي 

بهدوء وبشكل تدريجي ومدروس بعيدا عن العشوائية والرغبية، فأن 
العراق على مدى السنوات العشر القادمة، سوف لن يكون فقط نموذجا 
في الديمقراطية يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، بل يكون نموذجا 

ة التي تؤسس طريقها استنادا إلى الجغرافيا أيضا للفيدرالي
                                 .والمكان

 ؟  داـــــــــــــاذا موحـــــــــــ لم– 4 
لقد كان العراق وسيبقى موحدا، وإذا ما سار العراق بإرادة قوية  

ومباركة إلهية، على طريق الحرية والديمقراطية والاتحادية بشكل 
دئ ومتدرج، فأن العراقيين على مختلف أطيافهم وشرائحهم، متواز وها

لن يكون لهم طريقا للارتقاء والتطور والتقدم إلا من خلال عراق واحد 
وموحد، يفخرون به وبتجربته الجديدة في منطقتهم الجغرافية وعلى 

أن مسألة الربط بين الإدارة الدكتاتورية الاستبدادية . مستوى العالم اجمع
 بأحادية السلطة ومركزيتها وغياب المؤسسات التشريعية المتمثلة

والقضائية ذات الأداء المستقل، ومبدأ الوحدة الوطنية أو العراق 
  الموحد، أصبحت أكذوبة لا تنطلي على عقول العراقيين الذي ركبوا

بل على العكس من هذا، فأن العراق . قطار الديمقراطية والحرية
ن بناءه لا يمكن أن يأتي إلا من خلال توزيع الموحد الذي يريد العراقيو

السلطات واستقلالها، وتوزيع الثروات بعدالة وجداره، وممارسة حرية 
التعبير عن الرأي والدين والطائفة والمعتقد ،وكل من مكانه وموقعه 
وعلى مختلف المستويات ،وبأيمان كامل ومطلق بأن المصير واحد لكل 

شريطة أن يقدم هذا الوطن .العراقيين العراقيين، والوطن واحد لكل 
لمواطنيه ،الحياة الحرة الكريمة التي تليق بهم ،وهم أصحاب حضارة 
وتاريخ وثروة هائلة حباهم بها رب العزة والجلال، لكنها اختطفت منهم 
على مدى عقود بل قرون من الزمن ،من قبل أناس يدعون أنهم من 

نيتهم الذاتية أدت إلى استحواذهم أهل البلاد، لكن نزعاتهم الفردية وأنا
على مقدرات المواطنين وثرواتهم وكانت هي التي ستؤدي إلى تقسيم 
العراق وتفتيته ،لولا رحمة الباري تبارك وتعالى ،بسبب القمع والكبت 

 . والتسلط والجورعلى مناطق مختلفة من ارض هذا الوطن الغالي

 ؟ لا ـــــــــاذا مستقـــــــــ لم– 5
ستقلالية لأي سلطة ،تشريعية او تنفيذية او قضائية ،لايمكن أن  الا

تتبلور إلا من خلال عبور محطات الحرية والديمقراطية بسلامة 
أن عراقا مستقلا بعيد اعن الضغوط والهيمنة والسيطرة .وشفافية 

الخارجية والاحتلال بأشكاله وصوره المختلفة ،هو الأمل الذي يلوح في 
وهو الهدف الذي يسعون لتحقيقه بكل صلابة .ماءهم أفق العراقيين وس

ولكن استقلالية القرار والتخطيط له لايمكن أن تتحقق إلا .وإصرار 
بالوحدة الوطنية وتكاتف القلوب والعقول والأرواح والسير الحثيث 

 بتطبيق مشروع الديمقراطية والشورى الذي يتفق مع جوهر الانتماء 
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أن :م مع الآخر ،أيا كان هذا الآخر، وانطلاقا من مبدأبناء السلا
 .السلام ومنهجه، له بداية وليست له نهاية 

 العمل سوية ودون تمييز على تأصيل وتعزيز وتقوية مبدأ  .7
الحريات على مختلف أشكالها وصورها وبالطبيعة التي تؤسس 
لبناء حياة ديمقراطية حقيقية تكفل للمواطن العراقي حقه في 

 .الحياة الكريمة 
 العمل على التثقيف الواسع والمستمر على تعريف المواطن  .8

بحقوقهِ ومن خلال الأعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن 
الامم المتحدة وغيرهِ من الشرائع الخاصة بحق الانسان في 

مع التأكيد الدائم والمستمر على . الحرية والكرامة والعيش بسلام
نتديات والندوات ووسائل التثقيف الأخرى بخصوص إقامة الم

 . حقوق المرأة ودورها في بناء المجتمع الجديد
 التطلع والتشوف بعزيمة وإصرار على الشروع في تطبيق  .9

التجربة الديمقراطية بكل دماثة وشجاعة ومرونة وانفتاح في 
 وهذا يحتم على العراقيين الذين خَضبوا سبابتهم.العراق الغالي 

 م عندما عانقت 5 2بالحناء يوم الثلاثين من كانون الثاني عام 
أيديهم صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، أن يؤازروا الجمعية 
الوطنية القادمة ومجلس الرئاسة المنتخب ورئاسة الوزارة 

وبهذا نفتح الباب لأجواء .والوزارات كافة ،لأنها منهم واليهم 
 بضوئها الدستور الدائم وتسير هادئة وطيبة ومتوازنة ،يكتب

له انتهاءاّ بالانتخابات  العملية السياسية وفق جدولها المخطط
 2الدستورية الوطنية في الخامس عشر من كانون الأول عام 

وهنا . م لانتخاب مجلس وطني دائم وحكومة وطنية دائمية5
نستطيع أن نقول للقوات الاجنبية في العراق، بجدارة وشجاعة 

ة وأصرار، أن تخرج من حدود أرضنا لنبني عراقا وعقلاني
مستقلا موحدا ،يعيش بسلام ومحبة فوق أرضه ومع جيرانه 
ومع كل دول العالم المتقدم من خلال تبادل المنفعة والمصلحة 

 .والعمل الصالح 

سلام  سلام على العراق وأهله، سلام على أرضه وماءه وسماءه،
لى جبال أزمر وكورك على جباله وهضابه وصحاريه ،سلام ع

وصحاري السماوة والناصرية والآنبار، سلام على أبناء  وحمرين ،
العراق على اختلاف ألسنتهم وأديانهم وأعراقهم ومذاهبهم ،أطفالهم 
وشيوخهم، نسائهم ورجالهم، سلام على أهل العراق وبنََاته من زاخو 

راب من أرض سلام على كل ذرة ت. إلى الفاو، ومن خانقين إلى القائم
العراق الموحد ،وكل قطرة ماء في العراق المستقل، وكل جزيئة 

 هواء في العراق الحر. 

"". .  *"א".

أن تتحرش بجهاز الذاكرة فينا تارة، أو أن " المعرفة"لقد عودتنا 
تنا تارة آخرى  بشفافية ورقة ووداعة، ولكن تدغدغ مشاعرنا وجوانين

 بحزم وقوة وابداع 

 تحتلان مكاناً في  "نعم " والـ " لا " ُمذ كنت صغيرا وكلمة الـ 
 من أبي وأمي ومن ربي  "لا " سمعتُ الـ . عقلي وقلبي ومشاعري

 في  "احلام وهبي" ومعلمي  ومن ثم سمعتها من المطربة المشهورة 
" إي : " في أغنيتها المشهورة " لا " كانت ! رينستينات القرن العش

الموت أو :  تهز وجدان الناس وتحرك مشاعرهم ، انها  "لا " لو 
كان أبي يحدثني عن . الحياة، الحب أو الكراهية، أن أكون أو لا أكون

مجريات الأحداث السياسية في العراق أبان النصف الأول من القرن 
يان  يرفع يده موافقا على قرار يتخذه نائب في مجلس الأع! العشرين 
ونائب معارض " نعم"يده فقط ترتفع بالموافقة   !!! وهو نائم. المجلس

ولا تعني . تحجيمها، حتى التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة لها 
بل على العكس ،تعني  الضعف أو الإذعان أو الاستكانة،: المسالمة هنا

نية وتأنٍ، وهذه المفاهيم ،هي ما القوة والشجاعة ولكن بحكمة وعقلا
 .نحتاج إليه في بناء عراقنا الجديد

نحتاج ألان، ونحن على طريق خاتمة هذه الدراسة  بناءا على ما تقدم، 
أن نستنبط المؤشرات ونؤسس للمحاور التي نقترح التحرك بضوئها في 
هذه المرحلة الحرجة من حياة العراقيين، حيث تتكالب الأصوات، من 

 وهناك، الإيجابي منها والسلبي ،من يريد الخير للعراق الجديد ،ومن هنا
لا يريد، من يخاف من تجربة العراق الجديد ويدعوا إلى وأدها ،ومن 

كل هذا وبضوء .يبارك ويثني على هذه التجربة ويدعوا إلى تعزيزها 
الكم الهائل من الأصوات التي تحاول أن تؤثر على العقلانية العراقية 
لتُغيير من اتجاهاتها وتحور من تفكيرها وتجرها عبر هذا الطريق أو 
ذاك، يجدر بنا نحن العراقيون ،أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير، 

خر حتى أن لا نتطير كثيرا من كل ما نسمع، وأن نصغي جيدا لرأي الأ
وأن كان مخالفاً لنا، ونتصرف بعقلانية وحكمة وشجاعة لنقول للأخر 
رأينا، لان الحوار الدائر في مجموعه هو حولنا ،ونحن أصحاب الحق 
الأول في إرساء أسس البناء الجديد، ولا نريد من الآخرين إلا إسنادنا 

 لنترك للعراقيين أن يقرروا. ودعمنا إن أرادوا وإلا السكوت أفضل
مصيرهم بأنفسهم، وقد عقدنا العزم أن نكون أقوياء ومسالمين 

 .وديمقراطيين، كما أسلفنا 

 بإيجاز شديد ،أود أن أثبت هنا هذه المؤشرات والمحاور التي     
نحتاج إلى رسمها وترسيخها من خلال المؤسسات العلمية والتربوية 

سهلة وميسرة والأكاديمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وبلغة 
هذه المؤشرات بطبيعة الحال ،إذا ما اعتمدت من مؤسسات التثقيف .

والتوجيه والإرشاد داخل المجتمع، تحتاج إلى آليات تنفيذية عملية 
ومبرمجة وضمن سقوف زمنية محددة ومتابعة دقيقة وشفافة وواضحة 
حتى تستطيع أن تحقق أهدافها وغاياتها النبيلة في بناء عراق حر 

 .قل موحد اتحادي جديدمست
 .  ترسيخ الوعي السياسي الشفاف بأفاق التجربة الديمقراطية .1
 تعزيز معنى الأمن النفسي والاجتماعي في إطار إشباع  .2

الحاجات النفسية للفرد وصولا إلى تحقيق الذات والقدرة الذاتية 
 .على العطاء المبدع والخلاق 

 كافة مكونات الطيف العراقي  تطبيق مبدأ التوافق والتناغم بين .3
تحقيقا للوحدة الوطنية وانطلاقا من المبادئ الإنسانية العظيمة في 

 .التسامح والتصالح وبناء السلام 
الالتزام بمبدأ المقاومة السليمة الشريفة التي تعتمد الحكمة . 4

والشجاعة والعقلانية في مواجهة كل أشكال الاحتلال والغزو، 
الاجتماعي والثقافي، واستنادا إلى التشريعات العسكري والفكري و

والمواثيق الدولية التي تقرها آلامم المتحدة بهدف المحافظة على 
 .الهوية الوطنية وتحقيق الاستقلال الكامل والحقيقي 

 العمل على مواجه الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والعنف بكل  .5
 في تحديد المعاني صنوفه وأساليبه، وتحكيم العقل والارادة الخيرة

وهنا لابد من التأكيد إن . الحقيقية للإرهاب والعنف والعدوان
استخدام أي وسيلة غير سلمية وعقلانية وحكيمة للمقاومة، يمكن 
عدها عنفا وإرهابا لانها سوف لن تؤدي إلا إلى مواجهتها بنفس 

 الأسلوب المدمر . 
غضاء والحرب  تبني لغة المحبة والسلام ،بدلا من لغة الب .6

إن إعتماد لغة .،منهجا في الحوار مع الأخر داخليا وخارجيا 
المحبة والسلام ،يعد مشروعا حضاريا وإنسانيا وأخلاقيا ،يبدأ في 

 السلام مع النفس والتصالح معها على مستوى الفرد، ويمر عبر 
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دما دعيت مرة على عشاء من قبل أستاذي في الطب النفسي عن
كان شخصية فذة . كنت أعيش في مدينة أدنبرة في المملكة المتحدة

ذهبت . وكنت قد وصلت لتوي إلى هناك للدراسة. ومحترمة ومحبوبة
إلى العنوان مساء اليوم الموعود، وكنت قد نسيت وجبة الغداء يومها 
لانشغالي أولا ولأطمئناني أن هناك وجبة دسمة في انتظاري دخلت 

ني أستاذي وزوجته التي كانت تعمل أستاذة في طب البيت واستقبل
دعاني لشرب القهوة . الأطفال في نفس المستشفى الذي نعمل به سوية

شكرا، أولا خجلا وحياءا، وهكذا تعودنا ضمن " لا" أو الشاي، فقلت 
" لا"فورا، بل نقول " نعم"ثقافتنا الأجتماعية في العراق أن لا نقول 

ولم أتأثر كثيرا حيث !! ا أو ندعى لوجبة طعامأولا عندما يقدم لنا شيئ
وبعد نصف ساعة من الكلام . كنت بأنتظار وجبة الطعام الدسمة

هل تحب أن تتناول . والمجاملات، جاءت زوجة أستاذي لتقول لي
شكرا مع بعض الحركات في الوجه واليدين " لا." العشاء الآن، فقلت 
جلس : أكن أنتظره أبداوبعد دقائق حصل ما لم !! تعبيرا عن الخجل

أستاذي مع زوجته يتناولون طعام العشاء ويتكلمون معي في مواضيع 
وخرجت !! شتى، ويتمنون أنني لو وافقت على تناول الوجبة معهم

جائع لأنني لم أكل شيئا منذ !! بعد ساعة من الزمن وأنا جائع وحائرا 
رفهم، الصباح، وحائرا لأني لم أفهم هؤلاء الناس، إذ اعتبرت تص

 اليوم عرفت   ومنذ ذلك0!فضاضة في السلوك وقلة في الاحترام  
جيدا أن معظم الأجانب الغربيين يقصدون ما يقولون، فأذا سألت عن 

. نعم، أولا: رغبتك في شيء ما، فقل ما تريد فعلا ولمرة واحدة
على دعوة طعام إلا إذا " لا"وتعلمت هذا السلوك، إذ لا أقول الآن 

       !!ر راغب بها كنت فعلا غي

أن تجربتي في الحياة، علمتني أن هناك العديد من اللاءات تقودنا 
إلى النجاح عندما نستخدم الحكمة وبعد النظر والتأني والنظرة 

كذلك هناك الكثير من اللاءات التي تقودنا إلى . المستقبلية بعيدة الأمد
 .لتأنيالفشل  وقد يكون هذا بسبب التسرع وقصر النظر وعدم ا

وهذا يعني ضرورة الاهتمام بهذين الحرفين   لا  كلمة يمكن أن 
تلعب دورا حاسما في حياة الفرد  فقد تعجبني لاءاتي في مرحلة 
 0عمريه معينة وقد لا تعجبني نفس اللاءات في مرحلة عمريه أخرى

ترتبط بمستوى النضج العقلي والعاطفي للفرد  " لا" لذلك فأن الـ 0
طاع كل منا أن يستنتج إحصائية لنفسه بعدد اللاءات وحبذا لو است

تلك هي . التي أدت إلى نجاح   وعدد اللاءات التي آدت إلى فشل
وذلك من خلال التغذية " واللا" " النعم" الطريقة الأفضل لتعديل سلوك 

 للنتائج المستحصلة من خلال هذا  Biofeedbackالاسترجاعية 
" لا " وأخيرا أقول إذا كان قولي  . النوع من الدراسات الأستبطانية

مع الحق والأيمان والفضيلة، فهو نجاح في الجوهر حتى وأن كان 
 .مع المحبة لقول كلمة الحق. فشل في المظهر
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وهو يتحدث مع زميل له عند جلسة " لا " آخر ترتفع يده بعدم الموافقة  
انت تتخذ هكذا كانت تصان الكرامة  وهكذا ك!!  ممتعه أو ليلة حمراء 

هكذا كانت تسن القوانين، وتحدد مصائر !! القرارات من أجل الحقوق 
  0نعم  أو لا ! الشعوب بيد الحكام 

في الولايات المتحدة الامريكية، " فرجينيا " أكتب هذه الخواطر من 
أثارت " هريزنبرغ " في مدينة " مينونيت الشرقية " ومن مجمع جامعة 
 شجون الإنسان   وشجون الباحث العلمي   "الباتلي" في أعماقي رسالة 

ومثلها بعثت إلى عشرة " لا "  أو  "نعم" حررت عشرة أسئلة تجاب بـ 
 تذكروا  أنه عراق المحنة  العراق المجروح  (زملاء في العراق  

بطريقة شفافة " نعم"    تسعة من الأمريكان أجابوا بـ !! )عراق الألم
حين أجاب تسعة من عشرة من العراقيين في " لا " قد نقرأ فيها الـ 

على نفس الأسئلة   وهي في مجموعها تتحدث عن الحياة " لا"بـ
 !!والحب  والحرية والسلام  والأمل والمستقبل 

أم هو ! هل هو فينا نحن العرب !!  وأين الخلل!  لماذا  أين العيب 
فرجينيا وفي إنهم هنا في !! وتربيتنا وطريقة تعليمنا.. في بنائنا التربوي

محيط الجامعة التي أنخرط فيها بدراسة لمدة أربعة أسابيع عند السلام  
 والصراع   

! " للتدخين" لا : " إلا للتعليمات والضوابط الأساسية" لا " لا يقولون
                        للعنف  أين نحن من هذا ؟؟؟ "لا " للكحول  " لا 

عاصرت هذه الكلمة كثيرا   و0كثيرا " لا " لقد عشت مع الـ 
!! أسعدتني مرة  وآذتني والمتني مرات!! أجبتني مرة  وقتلتني مرات 

عندما كنت في العشرينات من عمري  وأثناء رحلة سياحية لمدينة 
صوفيا في أوربا الشرقية   تعرفت بفتاة جميلة ورقيقة  طلبت منها 

راق أو أي مدينة عندنا في الع" لا " موعدا فهزت رقبتها بما يشبة الـ 
لماذا طلبت منها !! تركتها وتأخذني العزة بالأثم !!!عربية أخرى

! موعدا؟؟   لماذا كلمتها ؟؟  حتى جاء صديق عراقي فأخبرته بالقصة 
" نعم"تعني " صوفيا"قال لي  ويحك  إن حركة الرقبة هذه عند أهل 

يان من خلال ثقافتين تنتم" لا"وهكذا تأرجح معنى الـ ". لا"وليس 
" لا" ترى كم من 0لمجتمعين أحدهما في الشرق والأخر في الغرب

يقولها الناس في أرجاء المعمورة ويقصدون بها نعم  والعكس صحيح  
أليس من مسؤولية قادتنا الكبار في الوطن العربي   أن يعرفوا هذه 
  الحقائق أثناء مفاوضاتهم السياسية  ليِجنُبوا شعوبهم ويلات الألم

 .  والحرب والنكد والدمار والحزن

في أوائل العشرينات من عمري وثلاثينياته  كنت أميل إلى الإكثار 
ومرة !  مرة من باب العناد!! كانت تعجبني  بل تجذبني ! من اللاءات

ومرة )  من وجهة نظري في حينها طبعا(من باب الأصرار على الحق 
  "لاءاتي" أجل تحملت من ! أخرى في وجه الظلم والقهر والأستبداد

الكثير  سجنت  وتشردت  عشت فقيرا ومبعدا عن وطني من أجل كلمة 
في حينها  عرضت علي الأموال  والجاه  ". لا"واحدة فقط  هي 

لماذا لا أدري  ! بنعم  فلم أرضى " لأئي" والرخاء  كي أستبدل  والمتعة
ما زلت لا أعرف ! هل هي حماقة  أم طفولة  أم هي شجاعة وبطولة

 !لحقيقة ا

وأن كنت قد تعرضت إلى الكثير من الحزن والحسرة والألم من 
وممن هم أشجع مني  وأكثر . أجل لآءاتي ،فقد عانى كثير من زملائي

وفي الطرف الآخر  . صبرا مني  إلى فقدان الروح والجسد  إلى الفناء
بسخاء وإنطلاقة ومرونة، في الوقت " نعم" كنت أرى زملاء لي يقولون 

فهل ! في أعماقهم  في سرهم  لكنهم خائفون " لا"كانوا يقولون الذي 
تمثل حالة من  بالخوف والرعب والرهبة، وانما، أم قد" لا"تقترن الـ 

    النضج والحكمة والتوازن في مواجهة الأحداث والمصاعب
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الطبيعية التي مرت بها الشعوب والأمم على 

 القرن العشرين ، فأفردت عنوانا  مدى سنين
 POSTخاصا لأضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية 

TRAUMATIC STRESS DISORDER     بعد أن آان ،
التشخيص لهذه الأضطرابات يتوزع حسب طبيعة 
 الأعراض المرضية التي يعاني منها المصاب والتي

القلق ، الأآتئاب ، : تتوزع على عناوين مثل 
 . الرهاب أو الأضطرابات السلوآية 

 م حربا 2003لقد شهد العراق في آذار من عام 
واسعة وآبيرة ، شملت الأرض وما عليها والأنسان 
وما فيه واستمرت العمليات العسكرية التي 
قادتها وحدات عسكرية من أمريكا وبريطانيا 

إن .  م 2003 العاشر من نيسان بشكل مكثف حتى
آثار العمليات العسكرية الكبيرة والمتعددة ، 
تتوزع على العديد من الجوانب ، ولكن ما يهمنا 
هنا ، هو الأنسان والأثار النفسية التي تقع 

علماً أن الأنسان . عليه من جراء هذه الكوارث 
العراقي وعلى مختلف شرائحه وفئاته العمرية ، 

 الى العديد من الكوارث والنكسات آان قد تعرض
 1958فمنذ عام . وعلى مدى اآثر من ثلاثة عقود 

وهو يعاني ، الكثير من الهزات والأنتهاآات 
وقد ) . آما يسموا (والمحبطات ومن ثم الثورات 

 منذ  عانى العراقي الشريف ، المغلوب على أمره
 من ستة حروب مرعبة 2003 وحتى عام 1973عام 

افرزت من ثمارها السلبية، الشهيد ومزرية، 
والمفقود، والاسير، والقتيل، وترآت الآلاف من 
الاطفال والنساء والشيوخ والشباب، يعانون 
ويتألمون ويقاسون على ذويهم واقاربهم، فضلا عن 
المقابر الجماعية التي توضحت لابناء الشعب 

 العراقي بعد زوال 

فاظ على منذ بدء الخليقة والانسان يحاول الح 
وعلى الرغم من تطور . وجوده وآينونته وبقاءه

الفكر لدى الانسان وانتقاله من البدائية 
 العقلانية ، الا أن  فالهمجية فالبربرية ومن ثم

فكرة المقاتلة والخصام والعراك ظلت تدور وتدور 
في مخياله العقلي ،ولم تتغير فيها الأهداف 
 والنوايا ،بل تغيرت الوسائل والطرائق

فأسبتدلت الحجارة بالصاروخ والعربة بالدبابة .
وهذا يعني أن فكرة . ، والمنجنيق بالمدفع وهكذا 

الحرب ، آانت وما زالت وستبقى هاجسا يقض مضجع 
ولكن، تبقى الحرب ، . الأنسان في آل زمان ومكان 

أهدافا ووسائل ، من صنع الانسان ونتاج الجزء 
خرى، ظل ومن ناحية أ. العدواني من شخصيته 

الأنسان عبر العصور ومنذ وطأت قدماه فوق هذا 
فمرةً ينتصر عليها . الكوآب ، يصارع الطبيعة 

بعقله ودرايته ، ومره تنتصر عليه بجبروتها 
وقوتها ، فتحدث الكوارث الطبيعية ، مثل 
الزلازل والهزات الأرضية والانفجارات البرآانية 

 . والفيضانات وغيرها 

عندما تكون الكارثة : ين وفي آلتا الحالت
طبيعية أو اصطناعية ، فأن المتضرر الأول والأهم 
، هو الأنسان الفرد ، طفلا أو شابا أو شيخا ، 
وهو الأآثر تأثرا بالحرب أو الزلزال أو 
الفيضان والى ما غير ذلك من آثار تدميرية، له 

 .ولممتلكاته وأهله وأقرباءه وأصدقاءه وجيرانه

ات العلمية العالمية المختصة وقد تنبهت المؤسس
بتصنيف الأضطرابات النفسية لهذا الموضوع وذلك 
بعد الاعداد الكبيرةِ من الأصابات النفسية التي 

 أعقبت الحروب والكوارث
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من الاطفال الذين يتعرضون الى % 80على سبيل المثال، 
بعد الضغوط الاصابة بالحروق، يظهرون اعراض اضطراب ما 

 من البالغين %30الصدمية بعد سنة او اثنتين بعد الاصابة، بينما فقط 
  PTSD.الذين يعانون من نفس نوع الحروق، يصابون بـ 

تساهم الاضطرابات النفسية المسبقة ، التي تكون بصيغة 
اضطرابات الشخصية او الحالات الاكثر صعوبة وتطوراً في زيادة 

 . التأثير لضغوط محددة 

ان توافر الدعم الاجتماعي ، قد يؤثر أيضاً في تطور وشدة ومدة 
وعلى وجه العموم، فأن . اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية

 يكونوا اقل عرضة   الذين لديهم دعم اجتماعي واسع المرضى
للاصابة بالاضطراب، او على الاقل لا يصابون به في احد اشكاله 

، والمطلقين والارامل والمعاقين الشديدة، كما ان الاشخاص الوحيدين
اقتصادياً أو الذين يعانون حرماناً اجتماعياً، يكونون اكثر عرضة 

   .للاصابة باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية

 لاضطراب ما بعد الضغوط لصدمية السمات السرسرية البارزة  

   قلقية تواجد ضغط يمكن تمييزه ، اذ يستثير هذا الضغط اعراضاً . أ 
 . ت اهمية في كل شخص تقريباًذا

 : معايشة لحظات الصدمة ، كما يتوضح في الاشكال الاتية. ب
 . استعادة متكررة واقتحامية للحدث الصدمي)1(
 .  احلام متكررة للحدث)2(
 تصرف او شعور مفاجئ كأن الصدمة تحدث مرة )3(

   .اخرى، وذلك بسبب اقتران مع مثير بيئي أوفكري

 أو نقص في التفاعل مع العالم الخارجي، وذلك  ابةخدر في الاستج. ج
   بعد وقت من الصدمة ، وكما يتوضح من خلال واحد مما يأتي

 .  واضح في واحد او اكثر من الفعاليات المهمة انحسار)1(
 . الاحساس بالانعزال أو الغربة عن الاخرين)2(
   .عاطفة محدودة)3(

 تكن   الاتية ، والتي لم من الاعراض يوجد على الاقل اثنتين. د 
   :موجودة قبل الصدمة

 .  المبالغ بها )الفزة((التيقظ المفرط او استجابة الجفلة )1(
  اضطراب في النوم)2(
 الاحساس بالذنب حول النجاة بينما الاخرين لم يتمكنوا )3(

 .من النجاة اثناء الحدث، أو حول السلوك المطلوب للنجاة 
 .  في التركيز عوبةًً عطلٌ في الذاكرة وص)4(
 .  تجنب الفعاليات التي تعيد الذكريات لحدث الصدمة)5(
 عن طريق التعرض الى الاحدث التي   تكثيف الاعراض)6(

 . تشبه او ترمز الى الاحداث الصدمية
 آل ـــــــــــرض والمـــــــــــــرة المــــــــــــــمسي 

: اتي على نوعينيمكن لاضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ان ي
يحدث اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية الحاد في . حاد ومزمن

 اشهر من الصدمة، او 6المرضى الذين يعانون من الاعراض خلال 
وفي معظم .  اشهر6الذين لا تستمر الاعراض لديهم اكثر من 

الحالات، تظهر الاعراض سريعاً بعد الحدث الصدمي ، غالباً خلال 
تعد معظم حالات اضطراب ما بعد الضغوط و. ساعات أو أيام
 نموذجياً اكثر من  بمعنى ان الاعراض لا تستمر   -الصدمية، حادة

وفي حالات عديدة، قد تزول الاعراض تلقائياً دون علاج .  اشهر6
  .طبي نفسي

لذلك فان اضطرابات ما بعد . السابق النظام 
الضغوط الصدمية لا تتحدد بالحرب الاخيرة على 

ق ولكنها تمتد في اثارها وتبعاتها الى اآثر العرا
لقد تراآمت الاعراض المرضية . من ثلاثين سنة مضت

وتحولت عبر الزمن من حادة الى مزمنة ، وهذا هو 
 .قدر العراقيين وواقع ما يشعرون به

 في هذه المقالة ان نستعرض ماهية هذا الاضطراب،  سنحاول
 تشخيصه واخيرا المعالجة، وذلك مسببباته، السمات السريرية له ، كيفية

في محاولة للتعريف والتثقيف حول هذا الاضطراب من اجل الوقاية منه 
     .. والعلاج ثانيا  اولا

 يعرف اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية في التصنيف العالمي
  :  للامراض

 بعد المرور بخبرة  تعد السمة الاساسية هي تطور اعراض مميزة
.  احداث خارج نطاق الخبرة الانسانية التي تُعد طبيعيةحدث صدمية أو

 حدث الصدمة بصورة متكررة،  تتضمن هذه الاعراض معايشة
استجابات خدر واعراض اخرى متنوعة تتضمن الجوانب الآلية ، 

 .والمزاجية والمعرفية

 ة ـــــــــــات المسحيــــــــــــــ الدراس– 1
 قليلة   PTSD   حول مدى انتشارتعد البيانات المسحية المتوافرة

فضلا . وذلك لانه يعد صنفاً جديداً ضمن التصنيفات العالمية للامراض
 فقط استجابة الى ضغوطات شديدة  عن ذلك، فان هذا الاضطراب يحدث
 في ضوء حدوث الصدمات   مناقشتة ولهذا فان انتشاره بين السكان يمكن

 . والكوارث المحددة

من العوامل النفسية، والعضوية، والوراثية، هناك مجموعة متنوعة 
 تسهم في حدوث اضطراب ما بعد الضغوط  والاجتماعية والتي

  : الصدمية

 طبيعة الضغوط 

 الضغوط النفسية في تطور اضطراب ما بعد  يساهم عدد من
خارج ما  يجب ان يكون الضغط بالشدة الكافية ليكون . الضغوط الصدمية

   الضغوط على فقد ولا تشتمل. نية الطبيعيةيعد ضمن الخبرة الانسا
 . العمل، المشكلات الزوجية أو الطلاق ، أو المرض المزمن

 يتصف الحدث الصدمي الذي يسبب اضطراب ما بعد الضغوط   
 :الصدمية بكونه

   شديداً -
 كارثياً  -
 مهدداً قوياً  -
 واسع ) توتر(مسبباً لضغط  -

 : الضغوط الصدمية على شكلويقع الحدث الذي يسبب اضطراب ما بعد  
 ) الفياضانات ، الزلازل( كارثة طبيعية  -
  حروب -قتال  -
 ) الكوارث الصناعية، او الحرائق( حوادث خطيرة  -
 مشاهدة الموت العنيف  -

 ان يكون الشخص ضحية تعذيب أو اغتصاب

 ض ــــــــــة المريـــــــــطبيع  - 2
بات في التعامل مع  الاطفال وكبار السن صعو بصورة عامة، يعاني

الاحداث الصدمية ، مقارنة باولئك الذين يمرون بنفس الخبرات وهم في 
 اواسط العمر 
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ه على ما يبدو قد تعرض دخلت يوما إلى الحمام في بيتي وكان لتو
غير عادية من التنظيف والتعفير والتعقيم بمادة الديتول  إلى حملة
شعرت بتغيرات غريبة في المنطقة الأمامية  وفي الحال،. المعروفة

والذوق المنفر في هذه  من لساني، حيث بدأت أشعر بالحرارة العالية
 .المنطقة

أي شيء معقم في المرات القادمة، حاولت أن أبتعد عن لمس 
ظلت هذه الأعراض دون تغيير والتي تستمر لمدة  بالديتول، ولكن،

وبحكم دراستي . في نفس المكان لاتزيد عن خمس دقائق طالما أنا
والعقلية، زاد  الطبية وتخصصي في الطب النفسي والأمراض العصبية

 !اهتمامي بهذه الظاهرة التي ظلت حبيسة ذهني ولم أصرح بها لاحد
لهذا الاهتمام بدأت أرصد الظاهرة لدى كل من هو قريب ونتيجة 

عند الكثيرين ، اذ يتحدثون عنها بتلقائية  ، فوجدتها واضحة…مني
ما يسألون عنها زيادة  وعفوية ودون تصنع أو تحريف، وغالبا

وتفسير  بالمعرفة او انطلاقا من الرغبة الفضولية في توضيح معناها
عند كل الناس دون استثناء كما هي الياتها، مفترضين أنها موجودة 

فتاة في العشرينات من عمرها تشم رائحة ) ح.م.(لديهم موجودة
يرى على )ذ.م(تشم رائحة الألوان ، و (أ.أ(للنغمات والايقاعات، و

التي يسمعها  شكل خطوط مختلفة الأشكال هندسيا، معظم الأصوات
 لوحات الفنيةتسمع بإيقاعات محددة ألوان ال) ب.ر(وخاصة الموسيقى و

ما أسم  !!..وغير هؤلاء الكثير. التي تشاهدها في المعارض الفنية
وما معناها؟ وهل هناك تفسير علمي لها، أم أنها من  هذه الظاهرة؟
يقوم بها الدماغ البشري، أم هي  هل هي حالة طبيعية..نسج الخيال؟

 سنتناولها في هذه الأسئلة وغيرها،..حالة مرضية تحتاج إلى علاج؟
او الإحساس  synesthesia العرض التالي لظاهرة السينيثيزيا

 المشترك(المختلط

قبل البدء بتوضيح المفاهيم والمعاني الخاصة بهذه الظاهرة، اود 
ال ان جريدة الشرق الاوسط التي تصدر في لندن نشرت  الاشارة

للموضوع يجد انه مشوش  موضوعا عن الظاهرة ولكن القاريء
ان  لصورة العلمية الحقيقية للموضوع ويبدوومربك ولايوضح ا

الموضع مترجم عن اللغات الاجنبية الى العربية ومن شخص غير 
لكن فضل . الموضوع مرتبكاً كثيرا رغم أهميته متخصص، لذا جاء

سلطت الضوء على الظاهرة،  الجريدة كبير ولا ينسى، في أنها
وأنها   خاصةواثارت حفيظة القراء للاستزادة من المعرفة حولها،

 .تجمع بين العلمية والطرافة بشكل ملفت للنظر

:يقول أحد الفنانين العراقيين، ويعبر عن ما يقول في لوحاته
 …أني أتذوق الرطب في نخلة بيتنا قبل أن أقطفه

 Joined" أو الإدراك الحسي المترابط synesthesiaالسينيسثيزيا،
perception "،در الحس الخمس  هي حالة يترافق فيها أحد مصا

الحسي لواحد أو أكثر من  المعروفة، كالسمع مثلا، مع الإدراك
الظاهرة،  والشكل الأخر لهذه. مصادر الحس الأخرى، كالنظر مثلا

مثل الحروف والأشكال والأرقام او الأسماء  هو ارتباط الأشياء،
ومن المعروف أن . حسية مثل الشم، أو اللون، أو الذوق بأدراكات

 بمعنى syn من كلمتين إغريقيتين، هما مشتقة synestyesia كلمة
Together أي معا، و Aisthesia بمعنى perception  أي الإدراك

بالمعنى  synesthesia وبناءا على ما تقدم فأن مصطلح. الحسي
أي الإدراك الحسي الترابطي  Joined perception الدقيق تعني

 ).المترابط(

عد الضغوط الصدمية، يجب التأكد  تشخيص اضطراب ما ب ولغرض 
كما يجب ). السمات السريرية(من وجود المحكات الأربعة المبينة في 

تحديد الانواع الثانوية للاضطراب، الحاد والمزمن، وغالبا ما يكون 
 . التاريخ المرضى الدقيق، كافياً للوصول الى تشخيص الاضطراب

 المعالجة 

الضغوط الصدمية الى يجب ان تهدف معالجة اضطراب ما بعد 
التقليل من الاعراض الاساسية، والوقاية من العوق المزمن ، فضلاً عن 

 : تشتمل المعالجة على الانواع الاتية. اعادة التاهيل المهني والاجتماعي

  ةـــــــــــات السلوآيـــــــــــــ لتقني-ا
اض من الممكن ان تكون التقنيات السلوكية مفيدة عندما تكون الاعر

ومن الممكن ان يكون العلاج . القلقية والرهابية واضحة عند المرضى
 اما   .بالاسترخاء مفيداً في التقليل من القلق وتحسين اضطرابات النوم

فيمكن استخدامه للتغلب على ) الكف الحسي المتدرج(خفض التوتر 
 .الاعراض الرهابية المتنوعة

 ي ـــــــــــــــلاج الدوائــــــــــ الع-2
) فاليوم(من الممكن ان تكون المهدئات الخفيفة مثل الدايزيبام  

.  في التقليل من اعراض القلق ، مفيدة) اللبريوم ( والكلودايزي بوكسايد
لكن يجب توخي الحذر عند وصفها للمرضى الذين لديهم تاريخ يشير الى 

على مثل تلك ) إدمان (  ميل الى تطور تعود نفسي او بدني وجود
   .عقاقيرال

 مفيداً في التقليل من الاعراض  )التوفرانيل ( قد يكون الأمبرامين 
لكن يجب استخدام هذه الادوية بحذر شديد في . الرهابية أوالاكتئابية

 الحاد  المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية
   . خطير   )عضوي( مرض بدني  وذلك بعد الحوادث التي تؤدي الى

 ي ـــــــــــــلاج النفســـــــــــــ الع-3 
 العلاج   بالتنسيق مع من الممكن استخدام العلاج النفسي لوحده او 

وغالباً ما تستجيب الحالات البسيطة او .  او التقنيات السلوكية الدوائي
الحادة لمرضى اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية الى العلاج النفسي 

 تتطلب انواعاً من  لات الشديدة او المزمنة فعادةً اما الحا .الاسنادي 
والتفريغ ( تعميق البصيرة والتطهير  العلاج النفسي التي تؤكد على

 . والتنفيس )النفسي

  لــــــــــــــــــادة التأهيـــــــــــــ إع-4  
بامكان المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الضغوط  

 التي تؤكد اعادة  يدوا من البرامج العلاجيةالصدمية المزمن ، ان يستف
 . ، والاجتماعي والمهني) العضوي ( البدني: التأهيل باشكاله المختلفة

ان من أهم المهمات التي تقع على عاتق الطبيب النفسي والمختصين في 
العلوم النفسية في عراق اليوم، هي إجراء البحوث والدراسات الميدانية 

مع العراقي ما بعد الاحداث التي ادت الى سقوط والتطبيقية في المجت
النظام السابق وإزالته من غير رجعة، في محاولة لاستخراج البيانات 
الاحصائية الدقيقة عن طبيعة هذا الاضطراب والنسب التي تعاني منه 
على مستوى الأطفال والمراهقين والكبار بهدف تنظيم الوسائل العلاجية 

وفي . للصحة النفسية في القطر العراقي المجروحالسليمة عبر نظام جديد 
هذا الصدد قام مركز البحوث النفسية في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، باجراء مثل هذه الدراسات على المجتمع العراقي وتوفير نتائجها 
بالارقام والاحصائيات الدقيقة لتكون معينا الى اصحاب القرار والجهات 

 .. لاقة من اجل حياةٍ افضل للعراقيين جميعاًالاخرى ذات الع
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 ومن الملفت للنظر أن الجانب. مقارنة مع غيرهم من الأسوياء
الوراثي يلعب دورا في هذه الحالات بشكل أو بآخر، ويبدو أن الصفة 

هي السائدة عند هؤلاء الأشخاص وغالبا ما يتواجد  المتغلبة للجينات
 .الأنثوي لمتغلب في الكروموسومالجين ا

 وتشيع هذه القابلية، كما تشير الدراسات الميدانية بين الأدباء والفنانين
من جهة والعلماء والمبدعين في الاختصاصات المختلفة من جهة أخرى
وتشير البحوث العلمية في مجال تشريح وفسلجة المخ والخاصة بهذه 

 وما بسبب الارتباطات المتقاطعةموجودة عند الأطفال عم القابلية،إنها
crossed connection  في الأعصاب والمشبكات العصبية ضمن

والتي غالبا ما تنتظم  في الدماغ sensory system الجهاز الحسي
من عدم  وعلى الرغم. بشكل آخر عند الكبر بحكم نمو وتطور الدماغ

 وضوح الجهة المسؤولة في الدماغ عن الإدراك الحسي الترابطي
synesthesia إلا أن بعض الباحثين يرشحون قيام الجهاز الحافي ، 

limbic system الدماغ بهذه المهمة كونه مسؤولا عن  في
يؤكد البعض الآخر الدور  بينما. العواطف والمشاعر والأحاسيس والذاكرة

يوما ما في تعزيز  الحسية والتعمق فيها، قد يساعدنا الهام للقشرة المخية
والق، كما  وادراكاتنا للعالم من حولنا وبشكل اكثر دقه وجماليةمفاهيمنا 

منحها  يعزز في قلوبنا وانفسنا الأيمان بقدرة الخالق العظيم ونعمته التي
 .للإنسان

מאא א  *...מ

تى يومنا هذا، وعلم منذ العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وح
النفس التجريبي بفروعه وتطبيقاته، يحاول رويداً رويداً أن يحتل مكان 
الصدارةِ بين العلوم، كونه العلم الذي يدرس الظواهر ويفسرها إستنادا 
الى شروط العلم الحديث ومنهجيته، حيث التجربة والاختبار للفرضيات 

 .انيةومن ثم التطبيقات في كل مفاصل الحياة الانس

وتعد مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية من القرن العشرين،   
إنتقالة كبرى في تاريخ علم النفس الذي صار يعتمد في دراساته 

في الوقت نفسه، . وبحوثه على البايولوجيا والفيزياء والطب والهندسة
أصبحت العلوم الطبية والهندسية والفيزيائية والبايولوجية وغيرها 

ة ماسة الى علم النفس، لأنه العلم الذي يختص بدراسة السلوك بحاج
والعمليات العقلية التي تتحكم بهذا السلوك في كل المهن والأعمال 

 .والأحداث والإنجازات وحتى الافكار

وكانت المدة التي تلت العقد الخامس من القرن الماضي، مليئة 
ن جهة اخرى في بالنجاحات والانجازات من جهة، والتطور والتقدم م

مجال الاختبارات السايكولوجية على إختلاف أنواعها، والتي تقيس الذكاء 
والشخصية والسلوك والصحة النفسية والإبداع والإبتكار لدى الافراد، حتى 
اصبحت هذه الاختبارات التي يصل عددها الآلاف، إلى أدواتٍ للفحص 

 الاستغناء عنها، بل الفردي والجماعي والانتقائي والاختياري، لا يمكن
صارت الدول والحكومات والمؤسسات ومراكز التشغيل والتأهيل المهني، 
تعتمد على هذه الاختبارات وتطبيقاتها بشكل كبير لأغراض انتقاء 
الاشخاص وإختيارهم وتحديد توجهاتهم المهنية، وقياس أدائهم وكفاءتهم في 

بكل انواعه وأشكالهِ، العمل ، لما في ذلك من تأثير بالغ على الانتاج 
وبالتالي التقدم والتطور التكنولوجي والمعلوماتي، الذي يؤسس للتقدم المدني 

 .والحضري في مجتمعات اليوم

ولكون الانسان، هو الكائن الوحيد بين الكائنات الحية، الذي يفكر 
بشكل سليم ومتطور ومتنامي، فقد امتدت دراسات علم النفس 

 البشري من  دقائق الأمور التي تخص الدماغالبايولوجي الى معرفة 
الناحيتين التشريحية والفيزيولوجية، وذلك للكشف عن طبيعة السلوك 

 الإنساني وسمات الشخصية ومكوناتها وإتجاهات النفس الانسانية 

الإدراك الحسي الترابطي على أي نوع من أنواع الحس،  وينطوي 
ملونة للحروف والأرقام، الصورة ال: انتشارا هو ولكن الحس الأكثر

محددا بالاستجابة إلى حرف محدد أو  عندما يرى الفرد بشكل دائم، لونا
على سماع أصوات  وهناك أنواع من هذا الإدراك تنطوي. رقم معين

 محددة استجابة للشم، أو الشم استجابة للمس، أو لشعور ما استجابة
 استجابة لثلاثة أو وهناك أشخاص يمتلكون هذا النوع من الإدراك،. للنظر

 .الأحاسيس المعروفة، على الرغم من ندرة هذه الحالات أكثر من

ومن الجدير بالذكر فأن الادراكات الحسية المترابطة، تتميز بالتفرد 
أي بمعنى أن لكل فرد ممن يمتلكون هذه القابلية، . الذي يمتلكها للشخص

 .دراكفي تحديد نوع وطبيعة هذا النوع من الإ نمطه الخاص به

ويشير المتخصصون إلى عدم وجود طريقة أو وسيلة متفق عليها 
ولكن العالم ريجارد سايتوك، وهو متخصص في  لتشخيص السينيسثيزيا،

الموضوع من خلال بحوثه العلمية  الجملة العصبية ومن المهتمين بهذا
يمكن أن تكون  الرائدة والحديثة، يتحدث عن نقاط أولية في التشخيص،

على الرغم من عدم موافقة الجميع من المتخصصين حول هذه مفيدة، 
 :ومنها المعايير،

 أن الأشخاص اللذين يملكون هذه القابلية، لا :غير إرادية -1
جدي أو نشط، ولكن هذه الادراكات تحدث  يفكرون بها بشكل

 .عندهم، دون إرادة منهم

عين " إن هذه الادراكات ، لاتحدث داخليا من خلال :اسقاطية -2
تقع في الفص الخلفي من الدماغ والتي تفسر الادراكات  التي" عقلال

وهي إحدى العمليات (عملية التخيل البصرية، كما عند توظيف
القابلية يرى  ، لكن الشخص الذي يمتلك هذه) العقلية المعرفية

 الألوان وهي ساقطة خارج الجسد، كما ينظر إلى أي شيء أخر

ك، يبقى نفسه في كل وقت،  أي أن هذا الإدرا:محببة وفاعلة -3
بين طعم الشكولاته ومعزوفة ليبتهوفن، فأنت تحافظ  فعندما تقرن

 .على هذا الاقتران الحسي دائما

 غالبا يتذكر الشخص الذي يمتلك القابلية :ما يختص بالذاآرة  -4
أي عندما يربط الشخص . الثاني أكثر من الأول الإدراك الحسي

، فهو يتذكر اللون )مثلا عادس(بين اللون الوردي واسم امرأة 
ثانوية  الوردي قبل أن يتذكر الاسم،كون الاستجابة اللونية هي

 .للاسم

 يمكن أن تؤدي هذه الادراكات إلى ردود أفعال :انفعالية  -5
 .عاطفيه تتمثل غالبا بمشاعر السعادة والوجد والانشراح

 1:200وتقدر نسبة أولئك الذين يمتلكون هذه القابلية بحدود 
وهناك نسب كثيرة من الأفراد ممن يمتلكون هذه الحالة  100000/:إلى

وتشير . أو معناها وبالتالي لا يتحدثون عنها ولكنهم لا يعرفون ما هيتها
في الولايات المتحدة الأمريكية اللذين  الإحصائيات العالمية إلى أن النساء

في الرجال، وثمانية أضعاف  يمتلكون هذه القابلية هن ثلاثة أضعاف
عند الإناث  ومن غير المعروف، لماذا تتضاعف النسبة. المملكة المتحدة
 مقارنة بالذكور

كذلك فأن الأشخاص اللذين يستعملون اليد اليسرى ، هم الأكثر 
أما كونهم . الادراكات من أولئك اللذين يستعملون اليد اليمنى امتلاكا لهذه

 جهازا عصبيا طبيعيا الدراسات إلى انهم يمتلكون أسوياء أم لا، فتشير
 .المعدل وخاصة في الذكاء وسويا، وربما يكونوا اكثر من
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 يدخل الجامعة، لابد أن تتوفر للجهة التربوية التي ينتمي فالطالب الذي
إليها، معلومات دقيقة ومنظمة عن ذكاءه واستعداداته وشخصيته 

ي، فكم خسرنا في بلدنا شبابا وصحته النفسية، فضلا عن توجههِ المهن
أذكياء ومتنورين، لكنهم ضاعوا في زحمة هذه الكلية أو تلك، إذ تلعب 
أهواء الوالدين، أو الأسرة أو حتى المدرسة التي ينتمي إليها الطالب في 

فكم من . توجيهه نحو الدراسة المرغوبة من قبلهم وليس من قِبِلهِ هو
ب فاشل أو تدريسيّ فاشل، لانه طبيب فاشل أو مهندس فاشل أو محاس

أصلاً لم يكن مؤهلا مهنيا من حيث الإستعداد لهذا النمط من التأهيل، 
وهذا يعني أن جميع الامكانات المادية والمعنوية التي صرفت على هذا 
النوع من الاشخاص أثناء تأهيلهم مهنيا ذهبت سداً، وتمثل خسارة في 

ي الوطني، على اعتبار أن مستوى رأس المال البشري والناتج الاجمال
الانتاج لهؤلاء الاشخاص محسوبا من خلال كفاءة الاداء، لايتناسب مع 
ما تم توظيفه له من أموال من قبل الدولةِ والأسرة والمجتمع عموماً 

      .اثناء عملية التأهيل

من المؤسف أن العراق يفتقر إلى وجود مختبر نفسي واحد متكامل 
الاجهزة والمعدات والتقنيات والاختبارات والتي بدونها يتضمن جميع 

لايمكِن أن نضع الشخص المناسب، في المكان المناسب وعلى كل 
المستويات الوظيفية والمهنية، فضلاً عن التعرف على رغبة الفرد 
وطموحه وملائمتهما مع استعداداته المهنية، بتحقيق هذه الرغبة، أو 

وتعد إختبارات . ون فيها أكثر عطاء وأداءالتحول الى مهنة اخرى يك
على سبيل المثال وليس الحصر، بصورها الستة عشر قادرةً " فلامِكن"

على كشف الاستعداد المهني لأربعة وعشرين مهنة من المهن الحيوية 
الطب، الهندسة، الطيران، الادب، الكتابة، : في المجتمع، مثل

ختبارات المستخدم عالمياً، والذي  ان هذا النوع من الا .الخ...الإدارة
يعد شرطا أساسيا في الانتساب أو التوظيف او التخصص او التعيين 
في أي مهنة من هذه المهن، يمثِلُ جزء من المختبر النفسي الذي 
نتحدث عنه، والذي يتضمن كذلك أجهزةً لتخطيط الدماغ 

،  (ct-Scan)والالكتروني، و مفراس الدماغ   (EEG)الكهربائي
 والاجهزة الخاصة بالكشف ،(MRI)وفحص الرنين المغناطيسي للدماغ 

عن تناسق الحركة والعين وخاصة الحركة الدقيقة، والاجهزة الخاصة 
بالكشف عن قدرة الإحساس والإدراك البصري والسمعي والجلدي، 

 .وأجهزة كشف الكذب وغير ذلك الكثير

ختبر نفسي علمي إن أول محاولة في العراق لاقتناء وتأسيس م
تتوافر فيه معدات القياس الدقيقة للجهاز العصبي والدماغ بصورة 
خاصة فضلاً عن فحوصات الاستعدادات المهنية وفي مقدمتها الطيران 
مع بطاريات كاملة للإختبارات في المجالات المتعددة، كانت في مركز 

. 1988البحوث النفسية عندما كان مرتبطا بمجلس البحث العلمي عام 
وبعد اكتمال كل مستلزمات الإستيراد الخاصة بالمختبر من الدنيمارك 
في حينها وتدريب عددٍ من المهندسين على إستخدام الاجهزة والمعدات 

وأرتبط . 1989في كوبنهاجن، ألغي مجلس البحث العلمي نهاية عام 
المركز بعد ذلك بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودخل موضوع 

ومن الجدير . مختبر نفقا مظلما لا زلنا نعاني منه حتى يومنا هذاال
بالذكر فأن مرور ثمانية عشر عاما على هذه المحاولة، جعلت مكونات 
المختبرات النفسية في العالم المتقدم، تأخذُ أبعاداً جديدةً ومتطورة 
تتناسب مع التطور الهائل الذي حصل في مجالات العلم والتكنولوجيا 

لذلك فإن . قدمتها ثورة الحواسيب وتقانة المعلومات والإتصالاتوفي م
أي طروحات جديدة تخص أستيراد مختبر نفسي متقدم في يومنا هذا، 

تتضمن المعطيات الجديدة، لمواكبة التقدم الحاصل في هذا  يجب أن
فضلاً عن ذلك فأن وجود الوعي السليم . المجال الحيوي والخِصب

 مية هذا والرؤية الثاقبة لأه

 الكشف عن اسرار الدماغ البشري الغامضة وأفاقها، وبالتالي 
والكامنة وتحديد المراكز الدماغية ذات العلاقة بطاقات الانسان المخفية 
والمستورة، بهدف توظيفها أو تأهيلها للقيام بأدق الاعمال وأكثرها إبداعا 

راكز، وفق  والتعليم والاستخدام المستمر لهذه الم من خلال التدريب
برامج متخصصة ومناهج مصممةٌ خصيصاً للأغراض المهنية 

وقد استفاد علم النفس من الثورة العلمية في مجال الحاسوب . والإنسانية
والبرامجيات والمعلوماتية ، فضلا عن هندسة الجينات والتطور الحاصل 

 .في مجال الهندسة الوراثية وبالتعاون مع المختصين في هذه المجالات 
،   cognitive psychologyواذا كان علم النفس المعرفي 

يعتمد في بحوثه ودراساته وتطبيقاته العملية على دراسة الجهاز العصبي 
لدى الانسان، وبرمجة الحاسوب والإرتقاء به ليصل الى مستويات متقدمة 
من التفكير كما هو الحال عند الانسان، فإن هذا النوع من الدراسة 

تاج الى الأدوات والاجهزة والمعدات والحواسيب المختلفة، والتطبيق يح
لتحقيق الاهداف المنشودة في اجراء الفحوصات العملية التي توفر 
لأصحاب القرار من جهة وللباحثين من جهة أخرى البيانات والمعلومات 
الدقيقة والكافية لحالة الانسان السايكولوجية عندما يمارس عملاً أو يفكر 

نوي القيام بشيء آخر، فضلاً عن المساعدة الكبيرة في اكتشاف بشيء أو ي
وتشخيص العديد من الأمراض النفسية أو الاضطرابات السلوكية او 
الاعتلالات في الطبيعة البشرية، والتي تشير الإحصائيات العالمية 

  .بوجودها بشكل مخيفٍ في كل المجتمعات

  جمالمختبر النفسيويعدع بين أركانه جميع هذه  هو المكان الذي ي
 والمصممة  الادوات والأجهزة والمعدات، إضافة للإختبارات المقننة

. لقياس الشخصية والذكاء والإستعدادات والإتجاهات والإبداع والإبتكار
وتتنافس المختبرات النفسية في العالم فيما بينها على مستوى مراكز 

في ما تقدمه للفرد البحوث العلمية والجامعات والمعاهد المتخصصة 
والمجتمع والدولة من إمكانات متقدمة تساهم في فحص وانتقاء واختيار 

 .الأفراد، كما تساهم أيضا في علاج العديد من الحالات المرضية

ويجدر الإشارة هنا إلى أن مستوى التقييم لأي مركز بحثي علمي أو 
كل اساس أي جامعة او معهد متخصص في العلوم النفسية، يرتبط بش

بنوع وطبيعة ومكونات وملاكات المختبرات النفسية في هذه الاماكن، 
فضلا عن مستوى التدريب والتأهيل الذي ينطوي عليه العاملين في هذه 

لقد أصبح وجود المختبر النفسي في عالم اليوم، ضرورة . المختبرات
وحاجة في آن، كما هو الحال بالنسبة لمختبرات الفيزياء والكيمياء 
والبايولوجيا، بل ان بعض الجامعات العالمية المتقدمة تُركَّز بشكل كبير 
على المختبرات النفسية، كونها المعبر الأول الذي يمكَّن أصحاب القرار 

كذلك . للتعرف على صلاحية من يعملون في المختبرات العلمية الأخرى
ديد من القطاعات فان المختبرات النفسية تقدم خدماتها المتميزة والدقيقة للع

في المجتمع، فإضافة لما تُقدمة في مجال الإنتقاء والإختيار للأفراد في 
جميع المهن والدراسات الجامعية والوظائف والتشغيل ، فهي تُعِد البرامج 
التدريبية والتطويرية إستنادا الى المستويات التي يحدّدها المختبر النفسي، 

لطلبة والمشتغلين، وطاقاتهم في مجالات ليرفع من قُدرات العاملين وا
وتشير التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ، أن . الحياة المختلفة

مستوى رقي المجتمعات وتطورها، يرتبط بعدد المختبرات النفسية 
 .وإستخداماتها وتطبيقاتها في هذه المجتمعات

في السابق وعبر إن عاَلَم اليوم، لم يعد شمولياً أو عشوائيا كما كان 
مراحل التطور، فالتنظيم والمعلوماتية ودقة البيانات عن الافراد والعاملين 

 الاستغناء عنها، لما  في مفاصل الدولة، أصبح حاجة وضرورة لا يمكن
في ذلك من إستثمار للطاقات البشرية بشكل صحيح وتنمية هذه الطاقات 

 . وتطويعها وتوظيفها لخدمة الانسان والمجتمع
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الاختبارات المتوافرة عالميا، تنطوي على 
العديد من المحددات ويجب إستخدامها بدقة 

 .واهتمام ومن قبل مختصين محايدين

 الى أن الاختيار الضعيف أو )1992(ويشير العالم فيردريك ويندل 
لى غير السليم للقيادات، يرتِب نتائج إقتصادية وتنظيمية باهضة ع

 )1996(لذلك، تذكر العالمية مريم كلارك . المدى المتوسط والبعيد
 من الاختبارات المختارة )مجموعة(بالأدلة العلمية، أن استخدام بطارية 

بشكل دقيق، إضافة للمعلومات الموضوعية عن الشخص المطلوب 
تقييمه لتبؤ موقع قيادي من خلال المقابلة الشخصية المقننة، يمثل أفضل 

رائق للتنبؤ الصحيح بدلا من حصر عملية الانتقاء بالخبرة المهنية الط
 . فقط

وتحدد المصادر العلمية عددا من المزايا أو المحاسن التي يجب أن 
تتوافر في التقييمات العلمية المقننة لمناصب الكوادر القيادية المتقدمة 

 :مقارنةً مع الوسائل الاخرى، نذكر هنا، أهم ثلاث منها

، objective ون الاختبارات والتقييمات موضوعيةتك -01
والتصحيح يتم من قبل مختصيين خارجيين، أو أن تكون طريقة 
التصحيح سلِسة وبسيطة الى الدرجة التي لا يسمح فيها للتحيزات 

 .الشخصية

صممت هذه الاختبارات لتكشف بشكل منظم عن المفاتيح  - 02
أل الاختبار ضمن عشرات يس: مثلا. الاساسية لقابلية القيادة

الاسئلة المقننة عن اتجاهات المفحوص نحو فريق العمل 
ومشاركة المرؤوسين في الأداء والإنتاج وإتخاذ القرار، بينما لا 
تُوفر المقابلة الشخصية هذهِ المعايير، بل على النتائج المباشرة 
كونها تستند في الاساس الى السؤال المفتوح والاجابة المفتوحة 

 .ط، إضافة للمعلومات الشخصيةفق

إن حصيلة المعلومات والتغذية الاسترجاعية من التقييمات  - 03
لأختبار أعدادٍ آبيرة من المرشحين للمناصب تُوفر الفرصة 
 في المجالات المختلفة، مقارنة بالأعداد القليلة التي القيادية العليا

 .يمكن توفرها المقابلات الشخصية

ض الاختبارات المستخدمة عالميا في إنتقاء وقبل التعرف على بع
الافراد للمناصب القيادية العليا في المنظمات الحكومية والقطاع 
الخاص، لا بد ان نتساءل عن وضوح المفهوم لأي اختبار من 
الاختبارات ولما يقيسه هذا الاختبار أو ذاك، اذ إرتبط مفهوم القيادة 

 بالحضور الاجتماعي، والرؤية والقائد الاداري أو العلمي عبر السنين
الثابقه، والذكاء، والكفاءة الشخصية، والطاقة والديناميكية العالمية، 

أما على مستوى . والمهارات التقنية، والمهابة وسمات اخرى كثيرة
الاختبارات المقننة، فأن كل اختبار يعكس مجموعة من السمات حول 

لذا فأن المنظرين في . القيادة والقائد وليس كل السمات والخصائص
مجال الاختصاص لا زالوا يجادلون في موضوع الفروق بين الادارة 

 بوصف الاولى على انها ،(Management & Leadership)والقيادة 
الادارة التقليدية، والثانية على انها الهادفة والموجهة والمبدعة 

 .والأنسانية

 في Benchmarksاختبار وعلى سبيل المثال لا الحصر، فأن 
التفاوض، المعرفة : ، يركِز على أمور، مثلالآفاق والتوجهات الادارية

بينما، يركِز اختبار التطبيقات القيادية . التقانية المتقدمة، وحل المشكلات
Leadership Practices Invetory القيادة المبدعة : ، بعكس ذلك، على
شراكة في العمل، التحدي، رؤية ال: وغير العادية في مجالات، مثل

 لذلك فمن الواضح، . وتشجيع الجوانب الأنسانية

الموضوع والحاجة إليهِ یمثل ضرورة أساسية لتدعيم وإسناد هذهِ  
.الطروحات  

إن وجود مختبر نفسي متكامل مع بطاريات متكاملة للأختبارات  
بأشكالها المتعددة سيساهم بشكل فاعل في دعم التنمية البشرية في العراق 

تقليل الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تتكبدها الدولة من جراء عدم و
التوجه الصحيح للاختيار والانتقاء الدراسي والمهني السليم، وبذلك نكون 
قد بذرنا أول بذرة على طريق التقدم والتطور الصحيح، بعيدا عن 

فيها الاختيارات الكيفية والعفوية، والإجتهادات الشخصية، التي تلعب 
ونحن في . العواطف والمشاعر الوجدانية أكثر من الادراك العقلي السليم

مركز البحوث النفسية التابع لجامعة بغداد، نُعلن عن توفر نخبة من 
المختصين في مجال علم النفس الحديث والإختبارات والمقاييس وعلم 

خرى ، ينَدر وجودها مجتمعة في مؤسسات ا) السريري(النفس الاكلينيكي 
في التعليم العالي، وهي ملاكات متدربة ومؤهلة لإدارة مشروع ضخم 
ومتكامل على مستوى بلدنا العزيز في الاختبارات والانتقاء والتصنيف 

لكن هذه . للافراد والمجموعات والمهن والمدارس والجامعات وغير ذلك
النخبة، تجد نفسها محبطة لعدم توفر مختبر نفسي متكامل تمارس من 

ومن . لاله دورها الفاعل في توظيف الخبرة والتجربة الميدانية المتوافرةخ
هذا المنبر الكريم، نتمنى على وزارتنا الكريمة، وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي وجامعتنا الأم، جامعة بغداد، ممثلتان بشخص السيد 

ين قبل اي الوزير المحترم والسيد رئيس الجامعة المحترم أن تكونا السباقت
جهة اخرى في العراق الجديد، ودعم هذا المشروع الكبير والموافقة على 
 رصد الاموال اللازمة لهذا المشروع الكبير الذي لا بد ان تؤتي ثماره
يوما ليساهم في بناء عراق حضاري متقدمٍ ومواكبٍ لحركة التقدم العلمي 

 . في العالم

 طنالموا*

אאא  *אא...א

يعد موضوع القيادة واحدا من :مدخــل   
المفردات الاساسية في علم التنمية البشرية وعلم 

وبما ان القيادة تحتاج الى . النفس الاجتماعي
العنصر البشري بوصفه الشخص الذي يتحمل 
مسؤولية القيادة لأي نشاط في هيكل الدولة 

أو في القطاع الخاص، لذلك فقد اهتم التنظيمي 
علماء النفس في مجالات الانتقاء والتصنيف 
للأفراد، بدراسة هذا الموضوع اآاديميا، نظريا 
وتطبيقيا من خلال البحوث الميدانية، بهدف 
الوصول الى أفضل الوسائل التي تُمِكنُ صاحب 
القرار من اختيار الشخص المناسب للمنصب 

عيدا عن التحيز والذاتية القيادي المطلوب، ب
أو أي من الاعتبارات الاخرى التي تقع خارج اطار 
القدرة والقابلية والإمكانية لتبؤ هذا الموقع 

 .القيادي

وغالبا ما يعتقد الناس على اختلاف  
من " القائد"مستوياتهم، أم قادرون على تمييز 

النظرة الأولى، لكن الادبيات التاريخية، تكشف 
ا الاتجاه الذي يرتبط بالوجدانيات لنا خطأ هذ

أآثر من إرتباطه بالحكمة والاختيار السليم، 
لذلك فأن إهتمام الباحثين المتخصصين في مجال 
الانتقاء، ينصب دائما في إعداد الوسائل 
العلمية المقبولة في اختيار القادة المؤثرين في 

واليوم تتوافر العشرات . مجالات العمل المختلفة
ارات التي تقيس القابليات القيادية من الاختب

 ومن الجدير بالذآر فأن آل . الكامنة والظاهرة
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ويوفر هذا الاختبار للقياديين البيانات والمعلومات التي بضوءها 
يستطيع القائد الاداري أن يقيس الكيفية التي ينُظُر بها اليه، وزملاءه في 

 .من فريق العمل الذي يقودهالعمل والمقربين منه ض

 المستخدمة لقياس المهارات لدى  وخلاصة القول أن الاختبارات
المرشحين للمناصب القيادية أو للعاملين فعلا في هذه المناصب، وفي 

 : الذي سبق ذكره، يستخدم لـ   ) LSI (مقدمتها اختبار 

 .قياس قدرة القائد في التأثير بالاخرين   .1
 . الخطط التدريبية للقيادة الجيدةتصميم وخلق   .2
 .زيادة الانتاج والعمل الجماعي    .3
 .زيادة القدرات والقابليات والمهارات لدى القائد    .4

  
لذلك فأن هذه الاختبارات لاتهدف فقط لفرز المؤهلين للمناصب 
القيادية وانما تساهم بشكل علمي وفعلي في تطوير مهاراتهم وتنميتها 

ذي يجعلهم قادة متميزين ومبدعين في مجال أعمالهم بالاتجاه ال
     .القيادية

ومن المعروف عالميا، ولابد من ذكره هنا في هذه المقالة، أن 
المرشحين للمناصب القيادية العليا والمتوسطة والدنيا، وقبل تطبيق 
اختبار المهارات القيادية، يجب أن يمروا بسلسلة من الاختبارات 

 :التي تؤهلهم لتطبيق الاختبار الأساس، وهيالأولية الأخرى 

ومن . إختبارات في الذكاء الفطري والاجتماعي والانفعالي. 1
 ).   WAIS ( اهمها اختبار وكسلر

ومن اهمها اختبار . اختبارات في الشخصية والصحة النفسية. 2
 ).   MMPI(مينسوتا المتعدد الأوجة للشخصية 

اهات، ومن أهمها اختبارات اختبارات للاستعدادات والاتج. 3
 ).Flanegan Tests ( فلانجن بأشكالها المتعددة

إختبارات في الابداع والابتكار، ومن اهمها اختبارات تورنس . 4
  ).Guilford and Torrans tests(وكلفورد 

وبهذه الطريقة نكون قد وضحنا ما أردنا تسليط الضوء عليهِ في 
هات العالمية في الدول المتقدمة هذهِ المقالة، وما يتفق مع التوج

والمتحضرة في إختبار المرشحين للمناصب والمواقع القيادية في 
العليا : المنظمات الحكومية والقطاع الخاص وعلى اختلاف مستوياتها

  .والمتوسطة والدنيا

متكاملة من هذه ) مجموعة(ولاندعي هنا توفر الأمكانات لتطبيق 
كل المفاصل والمحطات في الدولة، لكن الاختبارات مرة واحدة وفي 

البدء بهذا المشروع في واحدة من مؤسسات الدولة أو وزاراتها، يمثل 
نقطة الشروع أو الانطلاق نحو تطبيقات أكثر أتساعا وشمولا، وبعد أن 
يتحقق أصحاب القرار من اهمية هذا المشروع وصلاحيته في زيادة 

مالي، وتحجيم الهدر في أموال الانتاج، ومقاومة الفساد الاداري وال
الدولة من خلال بعض الأختيارات غير الصحيحة للاشخاص لتبوء 

 . مواقع وأماكن قيادية

ومع البدء في التأسيس لهذا المشروع، لابد من إناطة العمل به الى 
مختصين محايدين ومدربين في مجال الانتقاء وتصنيف الافراد ضمن 

. لنفسية الموجودة في الجامعات العراقيةأحد المراكز العلمية البحثية ا
وقد سبق وان نوهنا في مقالة سابقة عن فكرة تأسيس وحدة للانتقاء 
والتصنيف والقياس في مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد، لتقوم 
بجمع وتصنيف الاختبارات العالمية في المجالات المختلفة بهدف 

وع اكبر وأوسع، ذلك هو تطبيقها والاستفادة منها، وفي إطار مشر
المختبر النفسي الذي بامكانه أن يقدم كل ما يحتاج اليه أصحاب القرار، 

 أو ما تحتاج اليه المنظمات والمؤسسات في 

على المفحوص أو المرشح لمنصب قيادي، أن يجتاز كلا الاختبارين  
 .بطريقة تختلف أحدهما عن الاخرى وتبعا لأهداف كل اختبار

 تعريف أو توصيف المنصب القيادي بشكل محدد، وبغض النظر عن
فان الاختبارات الذاتية، نادرا ماتقدم مؤشرات قياسية مباشرة عن كفاءة 
الأداء في القيادة، بل تقدم بدلا من هذا، مؤشرات تبين مستوى إدراكات 

وبما . المفحوص أو المرشح للمنصب القيادي، لأداءه، ومن وجهة نظره
ية عموما تنطوي على النظرة الذاتية العالية، فأن علماء ان الادراكات الذات

القياس والاختبارات، يذهبون الى التحقق من نتائج الاختبارات من خلال 
النظر الى الترابطات الأحصائية بين هذه النتائج ومستوى الاداء الفعلي 

ولغرض ايجاد المصداقية والثبات . على أرض الواقع لهؤلاء الاشخاص
 اذا ما ارتبطت بالاداء  ختبارات فأن الدرجات العالية فيها،في هذه الا

 سليمة وصحيحة من )أي الاختبارات(العالي على أرض الواقع، إذاً فهي 
 .ناحية التنبؤ بنجاح المرشح

اختبار ومن أهم الاختبارات العالمية الواسعة التطبيق في هذا المجال 
 ، والذي The Leadership Skills Inventory (LsI) المهارات القيادية

على القدرات والقابليات الموجودة : التعرف: يستخدم في إتجاهين، الاول
وضع خطة تدريبية كاملة للمرشح بضوء النتائج : لدى المرشح، والثاني

لتعزيز المهارات التي يكشف الاختبار عن عدم وجودها أو ضعفها لدى 
.  خمسين دقيقة)50(ويستغرق التطبيق لهذا الاختبار حوالي. المرشح

واثناء التطبيق يمكِن الكشف عن مستوى المهارة لدى المرشح من خلال 
 :خمسة أقسام ينطوي عليها الاختبار، وهي كما يأتي

مهارات الادارة الذاتية، في السيطرة على الذات : القسم الاول  .1
 وتطور الذات 

Self-Management skills for self-control and Development  

  شخصية لبناء العلاقات الايجابية–المهارات البين : القسم الثاني  .2
Interpersonal skills for Building Positive Relation 
ships"          "  

 الارشادية والتوجيهية في إدارة  المهارات:القسم الثالث   .3
 المشكلات 

"Counseling Skills for Problem Management"           
المهارات الاستشارية في تطوير وتنمية : القسم الرابع  .4

 .المجموعات والمنظمة الادارية
"Consulting skills for Group and Organization Development"  

مهارات الاسلوب والدور والمناورة في تنمية : القسم الخامس   .5
 .المرونة والتأثير على الآخر

Style, Role, and skill shifting to Develop verstality and 
Effectiveness"   

ومن خلال التطبيق ومن ثم تطوير المهارات بضوء النتائج، يصبح 
الفرد المرشح للمنصب القيادي أو الموجود في المنصب القيادي حاليا 
أكثر ثقة بنفسه، ومستعداً لان يكون أكثر تأثيرا في الاخرين والمجموعات 

 فضلا عن قدرته التعرف على المهارات التي يحتاج اليها في في منظمته،
 .منظمات أخرى غير منظمته

وهناك اختبار ظريف أخر يمكن تطبيقه على المرؤوسين في المنظمة 
التي يعمل فيها القائد الاداري في المستويات المختلفة، ويطلق عليه إختبار 

 : الاخرين-المهارات القيادية

" Leaders ship Skills Lnventory- Others, (LsL-o) 
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إنهم العلماء . لم يؤسسها الأميون فكريا حتى وأن كانوا يقرأون ويكتبون
إنهم أولئك . العارفين بشؤون المجتمع وظواهره المعيشية والفكرية

اللذين يعون بمعرفة وجدية علاقات الإفراد بعضهم ببعض وعلاقة 
معات الأخرى، وعلاقات الدول والكيانات والأمم فيما المجتمع بالمجت

أنها المسؤولية التاريخية الكبيرة التي لا يستطيع أن ينوء بها . بينها
 . الأمي فكريا، أو الناقص ثقافيا أو المحدود معرفيا

وهنا تأتي السياسة لتعلن عن نفسها، أنها لا تضيق أو تنحسر بالعلم 
ا تمتد إلى الثقافة التي تتجاوز العلم وحده رغم أهمية التخصص، لكنه

صحيح نحن بحاجة الى باحثين وأكاديميين . إلى شمولية المعرفة
ومنظرين في علم السياسة من باب التخصص، وفي هذا امتداد لعصر 

 كتاب علمي في  سقراط وتلامذته ، أفلاطون وأر سطو الذي ألف أول
تي تناولها وحللها حتى السياسة ما يزال مرجعا في الأفكار السياسية ال

يومنا هذا، وعصر العلماء المسلمين اللذين كتبوا ونظروا في علم 
لكن . السياسة كالفارابي وأبن رشد وأبن سينا وأبن خلدون والماوردي،

هؤلاء العلماء الأفذاذ وغيرهم مما جاء بعدهم حتى يومنا هذا في 
من المضطلعين الجامعات والأكاديميات والمعاهد، هم ليسوا بالضرورة 

عن غيرها من " السياسة" وهذا ما يميز . بالسياسة ممارسة وعملا
لكننا في الوقت نفسه الذي لا نصرح أو ندعوا للسياسة أن . العلوم

تكون في حدود العلماء والمتخصصين في علم السياسة، نشير إلى 
 أهمية الوعي بالمسؤولية الذي تفتقده الكثير من شعوبنا والتي تحاول أن

، أو تتخذ منها سبيلا للوصولية أو تحقيق "هواية" تجعل من السياسة 
وإذا . المنافع الشخصية والذاتية في حكم أو سلطة أو منصب سياسي

في ارتياد المنصب السياسي، فنحن لا نؤمن  كان لا مجال للنخبوية 
لذلك فأن منصب السياسي ، . أيضا بالفوضى في تقليد الموقع السياسي

ه أن يرتبط بمال أو نفوذ قبلي أو طائفي أو عرقي أو ديني، لا يمكن ل
وانما نجد المؤسسات السياسية الناجحة هي عبارة عن مجا ميع علمية 
ثقافية لا يصدر منها رأي عن جهل، ولا تتم فيها مناقشة جوفاء أو 
فوضوية، لأنها تؤمن بالشورى والديمقراطية وتوظف العمل دائما 

نين وتعتمد الخبرة دائما لتكون موازية للعلم، لمصلحة الوطن والمواط
الخبرة التي تقف على أساس المعرفة والممارسة لا على أساس 

 .الممارسة دون المعرفة

يقربنا كثيرا " السياسي" أن هذا المنظور للسياسة ومن بعد للـ 
"  السياسي ، هي  للثقافة ويضعنا أمام مسؤولية كبيرة يتحمل وزرها

والتي تتعدى في جوهرها ما يمت بصلة إلى علم " يةالسياس الثقافة
السياسة تجريديا، بل يتعداه إلى آفاق رحبة أوسع بكثير تنطوي على 
حركة الحياة ومعرفة مسيرة الكون وتحديات الزمان والمكان ، وقراءة 

وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد أن السياسة هي المحرك . معنى الإنسان
 المتحكمة بالسلام والحرب، والعلم الأساس للكون والعالم، فهي

والمعرفة، في التجارة والاقتصاد والازدهار، في رفاهية المجتمعات 
وتطورها، في سيادة الدول واستقلاليتها، في تقدم البلدان أو حضارتها 
ورقيها، في حكم الشعوب لنفسها بنفسها من خلال النخب التي تختارها 

لشعوب وذلتها، ودمارها ونكوصها، بإرادتها، أو في الوقت نفسه شقاء ا
 . واستلاب أرادتها وحريتها

لقد تناولنا هنا بإيجاز مفهوم السياسة وعلاقتها بالإنسان والمجتمع، 
 .وارتباطها بالعلم والثقافة من جهة، والخبرة والممارسة من جهة أخرى

دعونا الآن نذهب إلى معنى الدبلوماسية كمفهوم متداول في 
ة، ومن ثم نتدارس معا علاقة المفهوم بالإنسان الأوساط المعرفي

 . والسياسة

 :ةــــــــــــــوم الدبلوماسيــــــــــــ مفه-2

الدولة والقطاع الخاص من معلومات وتنبؤءات عن الافراد المرشحين  
 .للمهن والوظائف والاعمال وعلى اختلاف أنواعها واشكالها

المواطن* 

אא *אא

من اآثر " السياسة"  آانت آلمة  ربما :تمهيد
الكلمات تداولا بين الناس في أحاديثهم ومجالسهم 
ومحاضراتهم وندواتهم ولقاءاتهم وخاصة في اتمعات 

ومن الملاحظ أن الناس على اختلاف .العربية
  تهم ودياناتهمأعمارهم ومواقعهم وثقافا

وانتماءهم، ينظرون إلى مفهوم السياسة باختلاف 
واضطراب أحيانا نتيجة لاختلاف الرؤية وتباين 
وجهات النظر مما يجعلنا مضللين في فهم المعنى 

 .الحقيقي لهذا المفهوم

، تحتل "النفس" ومن جانب آخر، نجد أن آلمة 
مساحة واسعة أيضا من أحاديث الناس وآلامهم 

مع أننا لو دققنا في المعنى . ملفت للنظروبشكل 
المقصود لاستخدام هذه الكلمة التي تتردد على 
لسان الصغير والكبير، المثقف وغير المثقف، القارئ 
وغير القارئ ، لوجدنا أا تستعمل في مقاصد شتى 

فمرة تعنى الذات الإنسانية في . ومعان مختلفة
 العقل وأخرى تعني الروح، وثالثة تعني.. آليتها

وهذا يؤسس بطبيعة . وأخرى تعني القلب والعواطف
الحال إلى تضليل وشك في التعرف على المعنى الحقيقي 
لهذا المفهوم رغم استخدامنا الواسع له في لغتنا 
العربية الفصحى ولهجاتنا المحلية التي تنطق بها 

 .الشعوب العربية

وبهدف التعرف على طبيعة الأعداد النفسي 
لجيد، وبغية الإلمام بالجوانب النفسية للسياسي ا

التي تمثل الطريق الأحسن لأداء جيد للدبلوماسي ، 
لا بد لنا أن نتوقف ولو قليلا على استعراض 

" السياسة" المعاني الحقيقية والصحيحة لمفهومي 
آذلك فأن طبيعة هذه المقالة ". النفس" و 

وأهميتها في عرض الأسس السليمة للأداء الجيد 
فاءة المطلوبة للسياسي والدبلوماسي من والك

وجهة نظر نفسية، تحتاج إلى ترسيخ معاني بعض 
المصطلحات والمفاهيم التي أجدها ضرورية لبناء 
قاعدة فكرية ومعرفية للعقل السياسي الذي 
يتبؤ موقعا دبلوماسيا آما في توضيح العلاقات 

" وآل من " الإنسان " الترابطية بين مفهوم 
وآما في توضيح معنى " الدبلوماسية"و" السياسة

الموهبة والعقل السياسي وما ينطوي عليه من 
  .شعور ولا شعور فردي وجمعي

 :ة ـــــــــــوم السياســـــــــــــى مفهــــــــــــ ما معن-1
تعني السياسة إدارة شؤون الناس، والتعامل مع أولئك الناس بالتفكير 

وقد بدأت السياسة على عهد . والتغييروالتشريع والممارسة والتوجيه 
الإغريق كعلم حكم المدن والولايات وسميت في عصر النهضة على إنها 
من أنبل العلوم وأشرفها وصارت عبر الزمن معنية بكل ما يتعلق بحكم 

ولذلك فأن العمل السياسي، . الدولة وإدارة شؤونها الداخلية والخارجية
  .ظيم والتشريع والتنفيذ واتخاذ القراراتصار مرتبطا بشؤون القيادة والتن

والدولة الحديثة، أو .  السياسة هو علم الدولة من هنا نستنج أن علم
 أي دولة يراد لها أن تقود لخير الناس وتطلعاتهم الإنسانية المشروعة، 

Arabpsynet  Journal :  N°13 –  W i n t e r   2 0 0 7  2 007شتــــــــــاء  – 13الـعــــدد   :ةـــــربية العــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل  

85 



Honoring .אא . . ÙmŠîâ@
 

ما الدماغ يمثل في النفس البشرية، أداة الإنتاج الفكري والمعرفي ب
يتكون من مراكز ونشاطات كهربائية وكيمياوية وفيزيائية، فالعقل هو 
النتاج الفكري والثقافي الذي يصدر عن أداة الإنتاج مضافا إليه جميع 
العمليات العقلية والمعرفية التي ينوء بها الكائن البشري، مثل الإدراك 

ل هو فضلا عن ذلك فأن أرقى ما في العق. والتفكير والتخيل والتصور
وقد عبرنا عن البصيرة بالأرقى والأجمل لأنها .  Insightالبصيرة 

المحطة التي بها، وبها فقط، يستطيع الإنسان أن يعبر عن فرديته 
وشخصيته وكيانه، وأن سلامتها تعني سلامة النفس وسواءها، 

  . واضطرابها يعني مرض النفس واعتلالها 

ولة جادة وتأسيسية إن ما نريد طرحه في هذه المقالة هو محا
علم : للعلاقة بين السياسة وعلم النفس في إطار ما يطلق عليه اليوم

وأذ كنا قد استعرضنا على عجالة مفهوم السياسة . النفس السياسي
والدبلوماسية وهما من المكونات الأساسية لعلم النفس السياسي اذن من 

ميته في الحري بنا أن نعطي هنا لمحة عن علم النفس ومدارسه وأه
تكوين وبناء الشخصية، ما دمنا قد عرفنا شيئا عن معنى مفهوم النفس 
وبرؤية علمية وايمانية جديدة تصلح للتنظير في إطار هذا العلم الجديد 

  :علم النفس السياسي

هناك من يقول أن علم النفس هو علم دراسة الطبيعة البشرية، 
: صرا فيقول عنهوهناك من يقصر دراسات علم النفس على السلوك ح

لكن الأجدر ومن خلال استعرا ضنا السابق . أنه علم دراسة السلوك
أن علم النفس : لمفهوم النفس وبضمنه مفهوم العقل والبصيرة، أن نقول
وبغض النظر . هو العلم الذي يدرس العقل والسلوك والطبيعة البشرية

: عن مدارس علم النفس المتعددة التي تضج بها المصادر، مثل
الوظيفية والسلوكية والمعرفية والبنائية والتركيبية والتحليلية والوصفية 
والظاهراتية، فأن ما يعنينا هنا لأغراض هذه المقالة، أن علم النفس 
الذي نريده، هو العلم الذي يدرس السلوك والخبرة الإنسانية وعلاقتهما 

  .بالكون، أي بالمحيط الخارجي

الإنسانية بتعدد المنظرين وتتعدد النظريات في الشخصية 
والمدارس، فمنها ما يهتم بالجسد وصورته الظاهرة، ومنها ما يذهب 
إلى كيميائية الجسم والتوازن ألهو رموني، وأخرى تعتمد على طبيعة 

وتركز بعض النظريات على الدوافع . السلوك، إنطوائيا كان أم إنبساطيا
دوار التي تتعرض لها أو السمات العامة، أو النمو أو التعلم أو الأ

وتحتل . الشخصية بحكم البناء الاجتماعي ونظام العادات والتقاليد
نظرية التحليل النفسي بفروعها المتعددة مكانا بارزا بين المدارس، 
كونها ركزت على منظومات الوعي وما قبل الوعي واللاوعي 

 .ومستويات التداخل والترابط بين هذه المنظومات

اض الموجز والمركز لأهم المفاهيم والمصطلحات بعد هذا الاستعر
هل السياسة، أو العمل بها واحترافها، موهبة خاصة، أم : نتساءل فيها

أنها مهنة واحتراف تحتاج إلى الأعداد الجيد والتدريب المنظم، وكذلك 
 !!.نثير نفس السؤال بالنسبة إلى الدبلوماسية

 ب؟؟ــداد وتدريــأم إع.. ةـي، موهبـي والدبلوماسـ السياس-4 
لا بد لنا ، ونحن نحاول أن نحدد الخصائص والسمات التي يجب 
توافرها في السياسي الجيد والدبلوماسي الجيد، أن نتفق على حقيقة 
وصفية ما زال البعض يتغنى بها ويروج لها، وهي أن العمل السياسي 

 أو هو موهبة من الخالق تبارك وتعالى، حطت في هذا الحاكم أو القائد
السياسي، وبالتالي فهي حكر له ولا مجال لغيره أن يتبؤ هذا المنصب 
السياسي أو الدبلوماسي، أو ذاك لأنه لا يمتلك الموهبة التي يمتلكها 

ومما يعزز هذه النظرة القاصرة في أذهان البعض، الموروثات . غيره
بيات العقليةالتي ما زلنا نحتفظ بها في عقولنا عن موقع السياسي في الأد

 اليونانية وفلسفة سقراط وأفلاطون وأر 

أشتقت من كلمة دبلوم ولها معان عدة " يونانية" وهي في الأصل كلمة  
ومتنوعة تتراوح بين وثائق المرور الخاصة بالمسافرين والبضائع على 
صفائح معدنية الى التوصيات المحمولة من قبل أفراد مخولين ليكونوا 

قل المفهوم إلى اللاتينية واللغات الأوربية ومن وانت. تحت الرعاية الخاصة
. وكان الأسبان أول من أستخدم كلمة سفير أو سفارة. ثم الى العربية

المهنة، : واتسع مفهوم الدبلوماسية ليستعمل في معان عدة، منها 
والمفاوضات ، والدهاء والكياسة، والسياسة الخارجية وجاءت الدبلوماسية 

لو أن بيني وبين الناس شعرة لما : بي سفيانعلى لسان معاوية بن أ
: ويعرفها أر نست ساتو. قطعتها أن أرخوها شددتها وان شددتها أرخيتها

أن الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية 
علم : " من حكومات الدول المستقلة ويعبر عنها شارل كالفو بأنها

لدول كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة وعن مبادئ العلاقات القائمة بين ا
القانون الدولي، ونصوص المعاهدات والاتفاقات ومعرفة القواعد والتقاليد 

وهي علم العلاقات أو فن المفاوضات أو فن القيادة . التي تنشأ 
  ."والتوجيه

ويمكن فهم الدبلوماسية من خلال التعرف على تاريخها الطويل الذي 
ن الآشوريين والبابليين والفراعنة حيث تجسدت الدبلوماسية يمتد إلى زم

في أرقى وأبهى صورها من خلال المعاهدات والاتفاقيات والمراسلات 
علم وفن ، وهي تجمع بين : الدبلوماسيةوالتي تؤشر لنا في المحصلة أن 

فن التوفيق وفن الإكراه لأنها فن الممكن، وهي الوسيلة التي تمتلك القدرة 
نفيذ سياسات الدولة وتحقيق أهدافها الخارجية بأساليب الحوار على ت

والتفاهم والتفاوض وحتى المساومة أحيانا ومن دون استخدام أساليب 
 .العنف والقتال

وبضوء ما تقدم، وكما تشير الدراسات التاريخية منذ أقدم العصور 
في  مسألة اختيار الدبلوماسي، تعد مسألة غاية  وحتى يومنا هذا، فأن

فلا بد من توفر قيم الفضيلة والأخلاق . الدقة والصعوبة والحساسية
الحسنة في شخصية الدبلوماسي وفي أرقى وأبهى صورها، فضلا عن 
ضرورة انطوائه على معرفة كافية في شؤون التاريخ والدين والجغرافيا، 

وقد دعا كونفيشيوس في . وتحليه بقيم الشجاعة والفصاحة والحكمة والنبل
رن السادس قبل الميلاد إلى اختيار الدبلوماسيين على أساس الحكمة الق

 .والفضيلة والكفاية لتثميل دولهم على المستوى الدولي

لنتحرك الآن قليلا إلى الأمام ونتدارس معا موضوع النفس وأهميتها 
 ..في بناء شخصية الإنسان

 :ة  ــــــــــشخصيالا في بناء ـــــس وأهميتهـ النف-3
ونفس وما سواها،فألهمها " االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال 

لقد خلق االله الإنسان في أحسن تقويم، وسواه من طين ". فجورها وتقواها
. الأرض مادة لينفخ بها من روحه ويبث في مادة الجسد، الحركة والحياة
ع ومن منظور الفلسفة الإسلامية المعمقة والنظرة العلمية الجديدة، نستطي

لذا . بالنفس  المتداخلة بين الروح والجسد -أن نطلق على العلاقة البينية
وتنطوي هذه . وهي الإنسان بكليته ، ذكرا وأنثى..فأن النفس هي الذات

النفس على قوة الخير حيث الروح مرجعيتها لأنها نفخة من الخالق، وقوة 
وفلزات الشر التي يعد الجسد مرجعيتها لأنه يتكون من عناصر مادية 

وما التوازن النفسي والانفعالي الذي . تتطابق في تركيبها مع طين الأرض
نتحدث عنه دائما كواحد من سمات الشخصية الناضجة والكفوءة، إلا حالة 
التوازن المطلوبة بين قوى الخير والفضيلة والمحبة في داخل النفس 

 الشر والرذيلة الإنسانية، وقوى الغرائز والميول المادية المتطرفة ودوافع
  . والعدوان، وكلاهما مجبول عليها الإنسان بحكم طبيعته البشرية

 Brain ،وهو ليس الدماغ Mindأن أسمى ما في النفس الإنسانية هو العقل 
 واذا كان. فالأول مصدره الروح والثاني مصدره الجسد. 
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بعدها المنتسب لهذه   برامج محددة ولمدد زمنية مناسبة، يخضع
 التقويم السليم الذي يجعل أصحاب القرار مطمأنين إلى  البرامج الى

درجة كبيرة لمستوى التأهيل في الأعداد الذي وصل اليه الشخص 
 .المعني

 :ومن هذه الخصائص الواجب توافرها

 أن يكون أمينا وصادقا في طروحاته والتعبير عن مشاعره  -
 .صطنع الحديث أو يتكلف بهأن يكون تلقائيا ولا ي -
أن يكون لبقا ومتحدثا، وقادرا على التعبير عن نفسه بفصاحة  -

 .وسلاسة وبلغة جذابة وبسيطة ومؤثرة
أن يكون استقلاليا وليس اتكاليا في تفكيره الا بالحدود السامية  -

 .التي تفرضها طبيعة مهنته وانتماءه
فكار وبمعنى في صناعته للأ abstractiveأن يكون تجريديا  -

،وليس متصلبا وحادا في  flaxableآخر مرنا ومتفتحا 
   Concrete thinkingتفكيرة

 أن لا يكون انانيا بل محبا لنفسه والاخرين بقدر متوازن - 
  وان لا يستعجل الامور أن يكون متأنيا في القول وفي الفعل-
 ل  ولديه القدرة على التخيMediatingأن يكون تأمليا ومتأملا -
 ان يكون مصغيا جيدا ومستمعا بارعا -
 ان يكون كاظما للغيض ونادر الغضب وقليل الانفعال-
  لافكاره ومشاعرهControlالداخليأن يتميز بالقدرة على الضبط -
 أن يكون انبساطيا واجتماعيا ولكن دون مبالغة أو اسفاف-
 في الحالات Self-controlأن يتقن فن السيطرة على الذات -

 رئةالطا
 في علاقاته ومشاركا وجدانيا حاذقا warmأن يكون دافئا -

empathetic  
  ولكن بعيدا عن الغرور self-assertiveأن يكون واثقا من نفسه -
 ان يكون شجاعا ولكن بعيدا عن التهور-
 أن يكون حكيما ومتعقلا في طروحاته وافكاره -
 قناع ان يكون مقنعا في حديثه ومتمكنا من ممارسة فن الا-
 adjustmentأن تكون له قدرة عالية على التوافق -

 مع أفكار الاخرين وطروحاتهم مع accommodationوالتكييف
 .المحافظة الدقيقة على جوهر افكاره وطروحاته

 ان يكون ذكيا وحاذقا في استخدام فن المناورة -
  وملفتا للنظر charismaأن يكون أنيقا ونظيفا وذو مهابة -
 جريئا ومبادرا ومستثمرا للفرص على احسن وجه ان يكون -
ان يكون مفاوضا ومحاورا وقادرا على إدارة الصراع بشكل -

 متوازن 
 ان لا يكون شكوكا أو مقلدا-
ان يتقن التفكير العلمي السليم مع القدرة على الحدس والتنبؤ -

  Intuitionالموضوعي 
 .أن يكون مبدعا وخلاقا ومبتكرا-

ت والصفات والخصائص وغيرها الكثير مما يقع أن كل هذه السما
تحت قبة الفضيلة وقيمها والحكمة وجوهرها والشجاعة واصولها، فيما 
لو أسقطت بوداعة وشفافية على شخصية السياسي الذي يتمتع بالعلم 
والمعرفة والخبرة، كما اسلفنا وبذاتية صادقة وموضوعية ملتزمة، 

المطلوبة في أعداد الدبلوماسي لاصبحنا امام ذات الخصائص النفسية 
الجيد الذي يفتخر بنفسه وبوطنه وأداءه، ويفتخر به وطنه في الوقت 

 .نفسه

فضلا عن ذلك وعلى مستوى الأعداد الجيد للسياسي، والذي يمكن 
 أن يتبؤ موقعا دبلوماسيا بجدارة وكفاءة، فهو بحاجة كبيرة 

ين في فئة سطو التي وضعت رجال السياسة والدبلوماسية محصور 
كذلك فأن أدبيات حضارة . الفلاسفة وهي أرقى فئات الشعب وأعلاها

وادي الرافدين ووادي النيل، جعلت من السياسي كائنا خاصا ومتميزا لأنه 
لذلك فأن نصفه ناسوتي ونصفه الآخر . تم اختياره من قبل الآلهة

 . ملكوتي

ة الموهبة في ومن الجدير بالذكر، نحن هنا لا نريد أن نقلل من أهمي 
داخل النفس الإنسانية، فهي موجودة فينا جميعا، لكنها قد تكون خافية أو 
كامنة عند البعض، وتحتاج إلى الوسائل والبرامج الخاصة بانطلاقها 

فالموهبة في أي عمل أو إنجاز أو أداء،وكما تشير الدراسات . وانبثاقها
هبط من السماء لتحط والبحوث الحديثة في علم نفس التفكير، ليست قدرة ت

في عقل كائن محدد، كما أشيع عنها في القرون الماضية، لكنها قدرة 
ينطوي عليها العقل الإنساني وارادته الحية والنابضة بالحياة، عندما تتوفر 

 .الفرص المناسبة والإمكانات المتاحة داخل وخارج النفس الإنسانية

التقدم العلمي أن أهم ما يميز حياة الإنسان المعاصر وبضوء 
والمعرفي والنفسي الذي نشهده جميعا، هو المراحل المتتابعة ومتدرجة 
في التخطيط والتنظيم والمتابعة لأي ظاهرة أو موقف أو عمل أو مهنة أو 

لذلك يعد دور علم النفس وفي مجاله الاجتماعي . أداء في داخل المجتمع
ربية الاتجاهات على الخصوص، بارزا وهاما في وضع الأسس السليمة لت

المختلفة في حياة الفرد والتي تتمثل بالانتقاء والاختيار ومن ثم التدريب 
ولا يخفى . والتطوير بهدف إعداد الفرد الذي تم إنتقاءه لهذه المهنة أو تلك

أن بعض المهن والتوجهات تحتاج إلى توافر سمات وخصائص تتناسب 
من أهمية الاتفاق على مع طبيعة المهنة وشروط احترامها، على الرغم 

عدد من الخصائص والسمات العامة في الشخصية والتي يجب توافرها 
بشكل عام في الشخصية الإنسانية التي تمارس عملا أخلاقيا وإنسانيا في 

ومن هذه المهن التي تحتاج إلى خصوصية في الأعداد . المجتمع
سي والتدريب على أسس نفسية سليمة هي مهنة السياسي والدبلوما

 . واحترافهما

 :دــــــــي والدبلوماسي الجيــي للسياســداد النفسـ الأع - 5
من أولى المهمات في الأعداد النفسي للسياسي والدبلوماسي، هو 
أسلوب الانتقاء والاختيار لكن الانتقاء والاختيار لمن يمارس العمل 
لى السياسي والدبلوماسي، لا يأتي بطريقة عشوائية أو يكون مبنياع

المحسوبية أو المنسوبية أو الجوانب العاطفية والوجدانية، لأن الاتكال 
على هذه المقومات في عملية الانتقاء، يفسد عموما عملية الأعداد التي 
يتم إعدادهم نفسيا واجتماعيا وأدائيا لممارسة دورهم الدبلوماسي على 

نتقاء وبهدف إتمام عملية الا. الوجه الأكمل وبشكل متوازن ومقبول
 العلموتطبيقها بعدالة وعقلانية على المؤهلين ممن تتوافر فيهم شروط 

 والخبرة التي سبق ذكرها، تلجأ الدول المتقدمة التي تولي والمعرفة
للجانب النفسي في الأعداد والتكوين لمهنة السياسي ،إلى إجراء عدد من 

ليها الفرد  الاتجاهات التي ينطوي ع الاختبارات العلمية المقننه لقياس
الذي تم اختياره لأجراء مثل هذه الاختبارات بهدف انتقاءه ومن ثم اعداده 

ويمكن بناء هذه الاختبارات بما يتناسب مع بيئتنا العربية .الاعداد الجيد
ويصلح لها، دون الاتكال على بالاختبارات الأجنبية لأنها وضعت أصلا 

أبدا في الاستفادة من ولكن لا ضير . لبيئة اجتماعية مخالفة لبيئتنا
 .الاختبارات الأجنبية لأغراض التعرف على علميتها وطريقة بناءها

وبهدف الاستمرار في عملية البناء والتكوين لاعداد الدبلوماسي من 
الذين تم اختيارهم من السياسين، يجب النظر إلى مجموعة من الخصائص 

ة السياسية التي والسمات، والعمل بجدية وهدوء على توافرها في الشخصي
 وقد تحتاج بعض هذه الخصائص إلى . يتم أعدادها نفسيا
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 المراهقة في حياة النوع الاجتماعي، ذكرا او  ومع بدايات فترة 
انثى، تبدأ نزعات جديدة من التمرد أو الرفض أو الانفصال عن هذا 

 التي يعيشها المراهق ، الواقع الاتكالي ، يغذيها بطبيعة الحال البيئة
ابتداء من العلاقات الاسرية الجديدة ومرورا بعلاقات الرفاق والاصدقاء 
في المدرسة ووصولا الى بيئة المحلة التي يسكن فيها او الشارع الذي 
يلعب فيه أو النادي الذي يمارس الرياضة عنده، فضلا عن ما يتعرض 

الاعلام ووسائل له المراهق من عمليات تحوير فكري عن طريق 
الاتصال الحديثة متمثلا بما يشاهده عبر القنوات الفضائية أو ما 
. يتصفحه عن طريق الانترنيت سواء في البيت أو في مقاهي الانترنيت

ان السمة التي تميز الشخصية في فترة المراهقة هي النزعة الجامحة 
رب نحو الاستقلالية والتي غالبا ما تواجه من قبل الاهل والاقا

والمدرسة بالرفض والاستنكار والتحدي ، وكثيرا ما توصف بالجحود 
وهذا يتأتى من رغبة الاهل والمشرفين على . وعدم الوفاء والحيرة

تربية المراهق بالابقاء الكامل على السمة الاتكالية في الشخصية والتي 
قد تبقى فعلا عند الكثير من المراهقين في الشكل والظاهر بوصفها 

ومن الواضح ان . الطاعة والخضوع وحسن الخلق وسلامة النفستمثل 
حالة الانتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة المراهقة ، يكتنفها الكثير 
من الصراعات والازمات في اعماق نفس المراهق ، القسم اليسير منها 

 تسلط  ظاهر وبائن والقسم الاكبر مقموع ومدفون ومكبوت بحكم
 وعدم قدرة الابوين او المشرفين على التربية في المجتمع وكبرياءه

البيت والمدرسة والبيئة عموما على تفهم حالة المراهقين وصراعاتهم 
والمساهمة في حلها او تحويلها بشكل متدرج وانسيابي ومنعها من 
التحول الى احباطات ثابتة قد تؤدي احيانا الى العدوان الموجود فعلا 

ولذلك توصف هذه . ئزي عند الانسانضمن النظام النفسي الغرا
دائما بالخطيرة على حياة الفرد واسرته وبالتالي ) المراهقة(المرحلة 

 . منظومته الاجتماعية التي يعيش فيها ومجتمعه

وهي .. بعد ذلك ينتقل الانسان الفرد الى مرحلة البلوغ والشباب
امل الفئة العمرية الفاعلة في المجتمع حيث العطاء والنضج والتك

وتوصف الشخصية في هذه المرحلة على . التدريجي في بناء الشخصية
انها متداخلة ومتبادلة بين الاتكالية والاستقلالية ، فهي تحاول ان تجمع 
بين الاثنين وحسب ضرورات الحياة ، لأن الانسان يحاول ان يكون 
اتكاليا بعض الشيء للاستفادة من الآخرين والمقربين، وفي هذا ما 

ومن . هم ويشبع غرورهم في اسداء التعاون وارساء دعائم المحبةيرضي
جهة اخرى يكون استقلاليا في قراراته، لانه اصبح مسؤولاً عن نفسه 

وهذا التداخل بين السمتين . بشكل كامل امام ضميره ومجتمعه وربه
محمود وطيب وتشجع عليه المدارس الحديثة في التربية والنمو، لانه 

 .  الامثل لطاقات الانسان وابداعاته وقدرته على العطاءيمثل الاستثمار

والان ما هي الاشكالية التي تبرز امامنا في متابعة ابناء الجيل 
وتربيتهم في منطقتنا العربية؟ والتي تترتب عليها العديد من المشكلات 

 واقع المجتمع وظروفه،  والصعوبات والافرازات التي تنعكس على
 .  حاد على رقي المجتمع وتطوره وبناءهوتؤثر بالتالي بشكل

ويمكن تحديد هذه الاشكالية في استمرار سمة الاتكالية المقبولة الى 
حد ما تربويا وبشكل نسبي في حياة الطفل ، الى ما هو ابعد من ذلك 

والخطورة في هذه الاشكالية ، هي استمرار . عبر مراحل النمو
اة الشباب والبالغين الذين الاتكالية في الشخصية كسمة مميزة في حي

 يمثلون عصب المجتمع وركيزته نحو حياة افضل

 ان وجود الاتكالية في الشخصية العربية او عند الانسان العربي  

للمشاركة في عدد من البرامج التدريبية التي تؤهله لممارسة العمل  
 :ومن هذه البرامج. الدبلوماسي، ولمدد زمنية مقننه

ات التفكير السليم واعتمادا على مفردات علم برنامج في أساسي -
 نفس التفكير 

برنامج في تطوير القدرات الإبداعية والابتكارية واستنادا إلى  -
وحل  والمرونة والطلاقة الأصالةخصائص العملية الإبداعية في 

 المشكلات
برنامج في سايكولوجية القيادة وتقنيات الاتصال  -

Commumication  
 التفاوض وادارة الصراع مع التركيز  سايكولوجيةبرنامج في  -

  conflict Transformationعلى فن تحويل الصراعات 
 . برنامج في فن الإقناع والتأثير على الآخرين -
 . برنامج في فن الاتكيت واساليب التعامل الناجح مع الآخرين -

 ة ــــــــــــــــــخاتم 
ة والدبلوماسية والأداء النفسي ومن بعد كل ما تحدثنا به عن السياس

الجيد، هل استطعنا حقيقة أن نرضي نفسنا بما صرحنا به في هذا 
الموضوع الحساس والدقيق؟ وهل ارتقينا فعلا لمستوى عنوان هذه المقالة 

أقول ، لا . وما ينطوي عليه من مسؤولية علمية ومعرفية في الكتابة؟
 واللبنات الأولى لتشييد قراءة لقد كانت محاولة أولية لوضع الأسس.. أبدا

جديدة ومتنورة في الأعداد النفسي للسياسي الجيد والدبلوماسي الجيد، 
لكنها لم تتناول أعماق اللعبة السياسية وجوهرها، وفنون العملية السياسية 
. وصورها، وتقنيات العمل الدبلوماسي من وجهة النظر النفسية وأسسها

 مستقبلا ان سنحت الفرصة وتوفرت وهذا ما نعد به القارئ الكريم
 . الأدوات للتواصل بيننا

 مجلة الدبلوماسي

*אאאא

الانسان وهو معتمد على امه، لانها مصدر الحياة بالنسبة له، يولد 
حيطه برعايتها واهتمامها، لانه لا فهي التي تُرضعه وتغذّيه وتحميه وت

واذا كانت فترة ما بعد الولادة وعلى مدى تسعة اشهر . حول له ولا قوة
تقريباً ، هي مرحلة الاعتماد والاتكالية شبه الكاملة على الأم في المقام 

وعلى مدى  ، فان فترة ما قبل الولادة ) أو من يرضعه ويغذيه(الأول 
 هي التي يعيش أثناءها الجنين في رحم امه تسعة اشهر تقريبا ايضاً ،

معتمداً ومتكلاً عليها بشكل كامل ومطلق، لانها مصدر غذائه عن طريق 
 . الحبل السري والمشيمة قبل ذلك

وتبدأ الاتكالية والاعتماد في حياة الطفل بالتناقص شيئاً فشيئاً مع  
الأب فالأخوان تقادم العمر، حيث تتوزع وتمتد انطلاقا من ألام، ثم ألام و

ويبقى الطفل في . والأخوات، وصولا الى الاقارب والاصدقاء والزوار
البيئة العربية معتمدا على ذويه بشكل كامل حتى سن المراهقة ، فهو 
يطلب الحماية الامنية والاقتصادية والمعيشية والاسنادية من الوالدين، 

 وعطاء كامل وهم بدورهم يقدمون هذه الحماية دون كلل أو ملل وبرضا
، لأنها تعطيهم السيطرة والنفوذ الكاملين على حياة الطفل ، فهم 
يتصرفون بشكل مطلق في حياة الطفل ويهندسونها بالطريقة التي 

ومن هنا يبدأ . ترضيهم وتشبع غرورهم ونرجسيتهم ونزعتهم التملكية
الطفل في تشكيل شخصيته وهويته وانتماءه ، والتي ترتبط بشكل كامل 

. بوين في المقام الاول وكل ما بعد ذلك ياتي في المقام الثاني أو الثالثبالا
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ومن الاسباب العامة لترسيخ روح الشخصية الاتكالية في 
المجتمعات العربية، مناهج التعليم التقليدية التي تعتمد على التلقين 

كرة دون فسح المجال والحفظ وتجميع المعلومات ورِصها في جهاز الذا
امام الطالب في المدرسة والجامعة، على مناقشتها وإبداء الآراء حولها، 
أو اعطاءه الفرصة لطِرح افكارٍ جديدة اخرى في المواضيع المختلفة 
ذات الطابع الانساني او الفلسفي او الفكري، والتي قد تكون مناقضة 

لشاب لنفس وقد يخضع الطفل والمراهق وا. للأفكار المطروحة
الاسلوب من التعامل المنهجي في البيت، وبذلك ينشأ وهو لا يرى امام 
عينيه وفي فكرهِ وعقلهِ إلا ما يعرفه عن طريق الكتاب المنهجي 
والمدرس والاب والام، معتبراً ان هذه المصادر هي ثابتة ولا نقاش 

الزمن فيها ولا يمكن الجدل حولها وبذلك تتحول هذهِ المفاهيم مع مرور 
الى موروثات عقلية ثابتة لا يمكن زعزعتها في عقل الشباب حتى وان 
يكونوا قد نسوا مصدرها الاصلي ، لانهم يحفظونها عن ظهر قلب دون 

ان هذه الصيغة من التعامل في المجتمع العربي مع . مناقشة او حوار
الطفل والمراهق والشاب، تجعل منهم أدوات تتحرك لأداء الواجبات، 

 عن الكم الهائل من الاحباط المكبوت الذي يتراكم في اعماق فضلاً
اللاشعور ليبني الاكتئاب فالعدوان، فيصبح الشاب قنبلة موقوتة سرعان 
ما تتفجر تحت تأثير أي ضغط نفسي شديد أو توجيه فكري جديد او 
فرصة طارئة من الحرية غير الملتزمة، فيؤدي الى الانفلات 

 والعدوان، دون ان يدرس الشاب، ماهية والتطرف، بل وحتى العنف
الاسباب التي ادت الى هذا السلوك الرافض والمتمرد وبهذا تكون قد 
خسرنا عددا من شبابنا اللذين يمثلون دعامة المجتمع وأملهِ في التقدم 

 . والتطور

إن علاج هذه الحالات والتعامل مع أثار الشخصية الاتكالية،  
اًُ من لدن التربويين والمعالجين في وضع يستلزم جهداً وقدرةً وعطاء

مناهج جديدة لمعالجة هذا الواقع المريض في المجتمع، كما يتطلب 
عونا وتفهماً وإدراكاً حقيقياً لماهية الاشكالية عموماً من لدن أصحاب 
القرار بضمنهم الاباء والامهات بوصفهم أصحاب القرار في داخل 

ريضة لحل هذهِ الاشكالية، العديد وتتضمن الخطوط الع. أسرهم وبيوتهم
من الحلول والمعالجات، فيها محاولة تأسيس برامج لتطوير التفكير 
الابداعي والابتكاري لدى الاطفال والمراهقين والشباب ومن خلال 
الوسائل المختلفة وفي مقدمتها جلسات ولقاءات العصف الذهني والذي 

هذه الشرائح الاجتماعية يمكن إعتماده منهجأ حياتياً في التعامل مع 
واهم ما في العصف .  والبيئة الخارجية على مستوى البيت والمدرسة

الذهني هو توفير اكبر قدر من الاحترام والتقدير لأفكار المتحدث، طفلاً 
كان ام مراهقاً حتى وان كانت سخيفة او تافهة او غير عقلانية، على 

د الموجه او القائد ان تناقش هذه الافكار من قبل الاخرين وبوجو
حيث يعمل الجميع على التوصل الى حلول مقبولة ومنطقية . للجلسة

وهنا لابد ان نفهم ان جوهر العصف الذهني هو تحويل . وعقلانية
وبذلك نكون قد بنينا شخصية مرنة تفكر كما . اللامعقول الى معقول

فكير تريد وبطريقتها الخاصة مع التوجيه والارشاد ونحو تحسين الت
 . وتهذيبه

ولنا في القرآن الكريم أسوة حسنة حيث يأمرنا الخالق تبارك 
يقول االله تبارك . وتعالى بالتوكل بعد العزم، بوصفهِ حرباً ضد الاتكالية

فإذا : ( 159وتعالى في قرآنه العظيم وفي سورة آل عمران آية 
 هو والتوكل على االله). عزمت فتوكل على االله إن االله يحب المتوكلين

الاعتماد عليه في المواقف الصعبة بعد العزم ويستجيب لَه بعد الدعاء 
 . والنية الحسنة الطيبة

بمثابة علاج نفسي إلهي للنفوس ) إن االله يحب المتوكلين(وتعد عبارة 
البشرية المحبطة ذات التجارب والممارسات الفاشلة والتي يقابلها عزم 

مصحوب بباستجابةوإصرار وتوكل ومن ثم ح . 

عموما وهذا ليس تعميما بل تشخيصا نسبيا للواقع، غالبا ما يترتب عليه  
الكثير من الانحرافات والانزلاقات على مستوى الاداء والانجاز في 
العمل، والتي تبدأ في حياة الطالب بالمدرسة حيث يتكل على مدرسه 

غةً في فمه، دون واستاذه في أن يعطيه لُقمة المعرفة والمعلومة الكاملة سائ
ان يتجرأ على ان يبذل جهدا في البحث والاستقصاء عن مصادر هذه 

ويبقى الطالب حتى سني دراسته الجامعية ، بل وحتى احيانا في . المعرفة
دراساته العليا عاجزا عن البحث السليم في المكتبات او دور الكتب او 

سر، وفي هذا حتى على الانترنيت ، فهو دائما يبحث عن الاسهل والاي
ضرر كبير لانه يبقى محصور في وجهات نظر استاذه والمعلومات 
المحدودة التي يزوده بها، دون الرجوع الى مصادر المعرفة المتنوعة 

 معرفة  التي تساعده على بناء عقل نقدي ومرن ومنفتح، بل يبقى اسير
لاقة والوجه الاخر للاتكالية هو في اطار الاسرة حيث طبيعة الع. محدودة

بين الشاب ووالديه واخوته واخواته التي تحكمها اواصر الشد والتوتر 
وتحت غطاء الطاعة والالتزام والانضباط، وبما يؤدي الى الكبت والقمع 
للكثير من الرغبات والافكار والنزعات والتوجهات التي سرعان ما 

عقد وازمات وصراعات، إن  تتحول في اعماق اللاوعي الفردي الى 
بحت مزمنة، صار حلها صعبا ومعقدا ايضا وبما يفضي الى اص

الشخصية غير المرنة وغير المتفتحة والحصرية والتي تتحرك في داخل 
الاسرة غالبا مثل الروبوت دون ان يكون لها رأي واضح ومستقل او 

 . دون ان تكون لها ابداعات فكرية جديدة

 في حياته الى والكارثة التربوية الأكبر، عندما يتعرض الشاب
التوجيه الاعلامي المبرمج من خلال وسائل الاعلام المختلفة دون ان 
يترك له الخيار في انتقاء ما يريد وما يرغب حيث يتعود بمرور الزمن 
على ان تُصنع لَه الاشياء دون ان يصنعها هو بنفسهٍ، وهكذا تتعزز 

لروح المبادرة التي الروح الاتكالية في شخصيتهِ ويتحول الى كائنٍ فاقدٍ 
  . تعد مصدر الابداع في الشخصية

ان تعاون البيت والمدرسة والبيئة الخارجية على خلق الانسان 
الاتكالي، يمثلُ العناصر الثلاث الاساسية في صياغة الشخصية الاتكالية 

وقد نجد هذا واضحاً عندما نلتقي . التي يعاني منها الانسان العربي عموماً
قلوا لأكمال دراساتهم الجامعية الاولية او العليا الى جامعاتٍ بشباب انت

مرموقة في دول متقدمة ومن ثم العودة الى بلدانهم، نجدهم أكثر إنفتاحاُ 
ومرونةً وشفافيةً، لانهم إعتمدوا على انفسهم في تسيير شؤون حياتهم، 

 من فضلا، عن تأثرهم بواقع البيئة الخارجية الذي لا يفرض نمطاً محدداً
السلوك أو الفهم أو الادراك وانما على العكس، يشجع غريزة الفضول 
والقدرة على الانتقاء لما هو افضل وأحسن، وبما يتماشى مع أهواء 

إن الاسباب التي تؤدي الى تكوين هذه . الشاب ورغباته وتوجهاتهِ
الشخصية كثيرة ومتناثرة، منها النزعة البدوية الخام الموجودة في جينات 
هؤلاء الشباب والتي وجدت لها في الواقع ارضاً خِصبةٌ تنمو فيها روح 
التبعية والاتكالية على الآخر ودون العودة الى قيم البداوة الاخرى في 

الى النزعة التملكية  الاصالة والشجاعة والاقدام وحسن الخُلق، إضافة
فسية التي يعاني منها الوالدين في ممارسة التنشئة الاجتماعية والن

لأولادهم، ونزعة السيطرة والبيروقراطية التي يمارسها بعض المعلمين 
والمدرسين على طلبتهم دون إعطائهم الفرصة للتعبير عن آراءهم 

وهذا طبعاً ينعكس على البيئة التي يعيش . وأفكارهم بحرية وإستقلالية
فيها الشاب، حيث الممارسات القسرية والتسلطية من قبل المؤسسات 

عات المجتمع المدني والاعلام وغيرها، والتي تحاول ان تفتح باباً وقطا
واحدة لا غير أمام الشبابَ فُتلغى فرصة الانتقاء والاختيار من قبل الشاب 
كجزءٍ من الحرية الفردية التي يجب ممارستها بفاعلية من قبله بعد ان 
 يتعود عليها ويألفها كسلوك اعتيادي مقبول من قبل المجتمع وغير

  . مرفوض
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نعم ...! بدليل، ها نحن اليوم نناقش العلاقة بينها و بين العمارة.. 
تستحق الكثير من الدراسة و التحليل و المعرفة في كل صنوف العلم و 

و هنا لابد من القول انه من المؤسف اننا اليوم و في . المعارف 
ُـدرس الكومبيوتر و الأختصاصات المختلفة نتفاخر في أن  ندرس و ن

..! و لانريد ان نتعمق بالنفس البشرية .. نتعمق به و باجياله المختلفة 
.. مصدر كل الأبداعات و الأبتكارات في عصر العلم و التكنولوجيا 

 . عصر التقدم و الحضارة 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ، اود ان اطرح مفهوماً فلسفياً  
إن الروح .  آن، يوضح طبيعة العلاقة بين الروح والجسدوعلمياً في

هي الطاقة التي تحرك الجسد و تبث فيه الحياة وهي في حقيقتها من االله 
نطلق على العلاقة  ، وعندما تدخل الجسد وهو من تراب الارض، 

لذا فأن النفس تمثل . بالنفس  المتداخلة بين الروح والجسد -البينية 
وتنطوي هذه النفس على قوة الخير التي . انثى بكليتهالانسان ، ذكراً و

 الروح مرجعيتها لانها نفخة من الخالق ، وقوة الشر التي يعد  تُعد
الجسد مرجعيتها لانه يتكون من عناصر مادية وفلزات تتطابق في 

وما التوازن النفسي والانفعالي، الا حالة . تركيبها مع طين الارض
 والخير والمحبة في داخل النفس الانسانية التوازن بين قوى الفضيلة

    . وقوى الغرائز والميول المادية المتطرفة ودوافع الرذيلة والشر

 هو )mind(والعقل . إن اسمى ما في النفس الانسانية هو العقل
.  فالاول مصدره الروح والثاني مصدره الجسد).brain(ليس الدماغ 

لفكري والمعرفي بما يتكون من واذا كان الدماغ يمثل اداة الانتاج ا
مراكز ونشاطات كيماوية وكهربائية وفيزياوية، فالعقل هو النتاج 
الفكري والثقافي الذي يصدر عن اداة الانتاج مضافاً اليه جميع 
العمليات العقلية والمعرفية التي ينوء بها الكائن البشري، مثل الاحساس 

عن ذلك، فأن ارقى ما في فضلاً . والادراك والتفكير والتخيل والتصور
 وقد عبرنا عن البصيرة بالارقى ).insight(العقل هو البصيرة 

والأجمل لأنها المحطة التي بها ، وبها فقط، يستطيع الانسان ان يعبر 
عن فرديته وشخصيته وكيانهِ، وأن سلامتها تعني سلامة النفس 

       . وسواءها ، واضطرابها يعني مرض النفس واعتلالها

ن ماذا يدرس علم النفس ؟ هناك اجابات عديدة وكثيرة على هذا الآ
فهناك من يقول انه  السؤال بعدد المدارس والنظريات في علم النفس، 

علم دراسة الطبيعة البشرية وهناك من يقول انه علم دراسة السلوك 
وهناك من يقول انه علم دراسة الظاهر والباطن ، المظهر . فقط 

 وهكذا وحتى نتعرف على اهم الخصائص  ان،والجوهر من الانس
الهندسة المعمارية ، يجب ان نتعرف على الخصائص  النفسية في 
لان التصميم المعماري في ) . المهندس المعماري( أي  النفسية للفرد،

المحصله والذي ينبثق اصلا من خلال منهجية علمية في التصميم 
 المشاهد للصرح أو الروعة والجمالية والاستحسان من قبل تسوغ 

القائم بهذا العمل، وهو  اللوحه الهندسية المعمارية، يعتمد ايضا على 
 وبما ان المهندس المعماري هو انسان قبل ان يكون مهندسا -الانسان 
اذاً يجب التعرف على الخصائص العامة الشخصية لهذا .. معماريا 
ملامح الاساسية ونرى فيما اذا كنا نستطيع معا ان نحدد ال.. الانسان 

 .لشخصية المعماري 

اما النظريات في الشخصية فهي كثيرة ومتنوعة ومشوقة واعتقد  
ان المهندس المعماري في احدى مراحل دراسته يجب ان يعرف ولو 

   .الشيء اليسير عن بناء الشخصية وتكوينها وآلياتها 

ومن خلال الكم الهائل للسمات والخصائص وعبر مختلف 
 لتي تتواجد في الفرد والانسان ، نستنتج أن بعض المهن النظريات ا

وختاماً لابد لي من التأكيد على العزم والتوكل في شنّ حربٍ ضد  
الاتكالية في الشخصية وبأبعادها المختلفة ودراسة الموضوع بدقةٍ ووعي 
ومسؤولية من قبل التربويين والمختصين في الشؤون النفسية 

م وكما هو واضح من المضمون للآية الكريمة من والاجتماعية، لأن العز
سورة آل عمران، هو تلك القوة النفسية والاداة الروحية التي لن تأتى 
اعتباطا بل بعد تفكير متأن وتمحيص عقلي وتوجه أخلاقي وإنساني نحو 
التنمية الايجابية المطلوبة من أجل غدٍ أفضل وأجمل وأكثر صدقاً وإبداعاً 

 . وحرية وسلام

אא א...א א  *מ
  على مدى عدة سنوات، زارني عدد كبير من طلبة الدراسات العليا 

في الهندسة المعمارية للاجابة عن العديد من الاسئلة والاستشارات التي 
لدي  ت فتكون ، تخص طبيعة العلاقة بين الجوانب النفسية و المعمارية

ُـدرس موضوع ندرس و لماذا لا:  كرة جديدة ومبتكرة ف اللغة " ن
 " . السايكولوجية في العمارة 

  _بمقولات اينشتاين "  و تيمنا  . .لنبدأ بداية بسيطة في حديثنا  
ان التحدث في المسائل العلمية : الذي يقول _ عالم الفيزياء الشهير 

كان الموضوع و مادته يفضل ان يكون سهلا و بسيطا و جميلا مهما 
صعبا و معقدا و ) ( subject matter  الـ  حتى ولو كان حواء الموضوع

 .شائكا 

 الحديقة المغلقة في مجمع  ماذا اقول عندما ادخل الى كافتيريا
او الى كافيتيريا ضيوف الشرف في . اللافايت في الشانزليزيه في باريس 

اوفي الحديقة ..  نيويورك الطابق الرابع من بناية الأمم المتحدة في
او الى اي ..  في بغداد  الداخلية في الطابق الأرضي من نادي الضباط

 . يريح النفس:  اقول  .... جميل من الداخل و الخارج بيت ذو تصميم

طموح المهندس المعماري دائما هو ان يوظف كل امكاناته .. اذن 
ليجعل من  اته العقلية، لا بل كل قدر.. العلمية و التحليلية و التأملية 

 و الراحة    .للنفس " تصميم المشروع الذي يشرف على تنفيذه مريحا
اي الرضا و الأنشراح الذي   comfortability  كما تعلمون هي الـ

يشعر به الأنسان من خلال مدركاته الحسية المعروفة و احساساته 
 & affect   و التي يمثلها الوجدان و الشعور الداخلية غير الظاهرة

consciousness  .   

أن الأنسان الفرد  اذن نحن امام حقيقة انسانية كبيرة و مثيرة مفادها 
و ..  مدركات  يعبر عن ذاته في المحيط الذي يعيش فيه من خلال

يدركها عن طريق الحواس الخمس المعروفة ، .. المدركات : معقولات 
في الدماغ  امنة و هناك ادراكات اخرى عن طريق حواس داخلية ك

   كما عبر عنها الفيلسوف فهي الأشياء بذاتها.. اما المعقولات . البشري 
في " هيجل "  و طورها - و جعلها ممكنة نسبيا -في الفلسفة " كانت "

بمعنى أن الأنسان قادر على ان يتعقل . فلسفته المثالية و جعلها مطلقة 
. ف قليلا امام النفس وهذا يجعلنا نق ذاتيا و موضوعيا، : كل شيء 

ما هي : الجزء الثاني من العبارة البسيطة التي سبق و أن اشرنا اليها 
النفس ، و اين مكانها ، و كيف ندرسها ، و ماهي العلاقة بين الجسم 

اسئلة !! .. أو العقل و المادة .. بمعنى آخر بين العقل والجسد .. والنفس 
ة بكل مدارسها تحاول ان تجيب كثيرة و متناثرة كانت و مازالت الفلسف

 .  ؟؟؟؟  ولكن اين الجواب الشافي و الحقيقي...... عليها 

  )جلَّ و على ( الا تستحق هذه النفس العظيمة التي قال فيها االله  
 )) ونفسٍ وما سواها فألهمها فجورها و تقواها(( 

ُـدرس   و هي التي تدخل عنوةً و رغماً عنا في كل شيء .. أن تـ
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 *א אמ
على لسان الجميع، " النفسي" و " النفس"على الرغم من ورود كلمة 

ألا أن الاعتقاد السائد لدى بعض الناس، أن الطب النفسي وكذلك علم 
 يمتان إلى الإسلام بصلة، أو أن النفس، هما موروثان غريبان ولا

كليهما من الأمور الثانوية التي لا تستدعي الخوض فيهما أو التعمق 
وقد يتهم المعالج النفساني في مجتمعاتنا أحيانا بأنه لا يؤمن . بدراستهما

بالجوانب الروحية والدينية في الوقاية أو العلاج أو المتابعة كذلك، 
يد من المثقفين والمتعلمين أن المرض يعتقد الكثيرون وبضمنهم العد

النفسي، ما هو إلا ضعف في الشخصية أو مجموعة من الضغوط 
. الحياتية التي تقع على الفرد فتصيبه بالهم والغم والحزن والاضطراب

 ،حائرا ويدور  وقد يظل الفرد المصاب بهذا المرض النفسي أو ذاك
ن هذا وذاك من في تلك الغموض والتناقضات والإيحاءات فيسمع م

أبناء أسرته أو أصدقائه أو مجتمعه الصغير، وتزداد حيرته واضطرابه 
عندما تتعزز هذه المشاعر الخاطئة بآراء ومعالجات المشعوذين 
والدجالين الذين يتعاملون مع المرض النفسي على أنه تلبس شيطاني أو 

 تحتاج إلى طردها بالقوة والعنف من داخل  سيطرة لأرواح شريرة
 . الجسد المسيطر عليه

أن المرض النفسي لا يختلف دون شك عن غيره من الأمراض 
التي تصيب البدن، إلا في كونه يؤثر على الطبيعة البشرية والمزاج 

وبهذا فإن فعله وتأثيرة في الجسد، أكثر من . والعواطف والانفعالات
صاب المرض البدني ، إذ أن الألم النفسي الذي يخالج المريض عندما ي

 تشبيهه بأي ألم جسدي آخر، وهو تجربة ذاتية فردية لا  به، لا يمكن
وقد يعاني المريض في . يشعر بها ويتحسس لها إلا المريض نفسه

أحيان كثيرة من أعراض نفسية وجسدية في آن واحد، وهذا ما يطلق 
عليه بالأمراض السايكوسوماتية أو النفسجسمية، وذلك عندما تتداعى 

وقد تطور الطب النفسي .  لما تعاني منه النفس أو العكسأعضاء الجسد
كثيرا طوال العقود العشرة الماضية ونضجت أفكاره ونظرياته وتعمقت 
دراساته وبحوثه حتى أصبحت اليوم أمام حقائق جلية وواضحة حول 

وعلى الرغم من . تسبيب الأمراض النفسية وعلاجها والوقاية منها
ال ما زال باب البحث العلمي مفتوحا أما التقدم الحاصل في هذا المج

الظواهر والاضطرابات النفسية بهدف التوصل إلى الأسباب المؤكدة 
لها والتي سيتم التوصل أليها آجلا أم عاجلا وبالتالي يمكن إيجاد العلاج 

 .الشافي والكامل لها

ومع كل هذا يبقى الاضطراب النفسي أو العقلي، اضطرابا يكتنفه 
به التساؤلات وتتقاذفه النظريات وتتناوله الطرائق الغموض وتشو

والوسائل العلاجية المختلفة، وصولا إلى الشفاء الذي هو الغاية النهائية 
أن السبب في هذا الغموض . لكل من الطبيب والمريض إلى حد سواء

المتوقع الذي ينطوي عليه الاضطراب النفسي يعود إلى حقيقة أن 
ضطراب لا تتحدد بالجسد حصرا إنما تمتد الأعراض المرضية لهذا الا

وقد يعني مصطلح النفس عند الكثيرين، الروح،أو . إلى النفس 
وحيث أن الروح من عند االله ، وهي ما زالت عصية على البحث .العقل

وهي شيء لا يمكن ملاحظته أو مشاهدته،وإدراكه حسيا . العلمي الدقيق
لعقل، فهو مفهوم سقي عبر قنوات الحس الخمس المعروفة، وكذلك ا

أكثر من كونه علمي بحت، حيث لا يمكن ملاحظة العقل أو مشاهدته 
كجزء محسوس الجسد، إلا أن كليهما يمكن الاستدلال عليهما منطقيا 

لذلك أن محنة النظرة المنصفة للطب النفسي، أننا لا . وليس تجريبيا 
المرض نستطيع أن نتقيد بشكل صارم بالجوانب المادية للإصابة ب

 نكون قد أهملنا التأثيرات البيئية لمحيطيه والضغوط  النفسي، لأننا بذلك
 النفسية في المجتمع والتي 

 

تحتاج الى خصائص وسمات يجب ان تبرز اكثر من غيرها في شخصية  
  .المحترف لهذه المهنه او تلك 

 في - بل ضرورة وجودها - ومن الخصائص التي نجتهد توافرها * 
 :لمعماري المهندس ا
 وبالتالي امينا وصادقا في التعبير عن - ان يكون تلقائيا     .1

 .مشاعره 
 .ان يكون استقلاليا في تفكيره وليس اتكاليا      .2
اي ان يكون تجريديا في صناعته للافكار وليس متصلبا      .3

 Abstract وليس Concrete thinking   
 :Subjective تان يكون نرجسيا بحدود حب الذا     .4

 .وليس بمعنى الغرور أو الانانية 
ولديه قدرة على   Meditating   أن يكون متأملا    .5

  Visualization & imagination التخيل والتصور
 . اجتماعيا - ان يكون انبساطيا     .6
  Self- control  ان يتقن فن السيطرة على الذات    .7
 .من الناحية الوجدانية  Warmth  ان يكون دافئا    .8
وليس   Self- assertive ان يكون واثقا من نفسه     .9

  Submissiveمذعناً
  ان تكون له قدرة عالية على التكييف والتوافق  .10

Adaptive 
 & Smart  ان يكون ذكيا وانيقا وملفتا للنظر  .11

intelligent   
 دون تهور..  ان يكون مخاطرا وجريئا   .12

Adventuring   
وقادرا على التعبير السليم بلغة جذابة ..  ان يكون متحدثا   .13

. 
 . او شكوكا او مقلدا   ان لا يكون  .14
 . ان يكون مبدعا وخلاقا ومبتكرا   .15

ان كل هذه الصفات الفردية فيما لو اُسِقطت على التصميم المعماري 
خصائص النفسية بذاتية صادقة وموضوعية ملتزمة لاصبحت هي نفسها ال

إن المعماري حتى يستطيع ان . كان نوعه  للمشروع المعماري نفسه أيا 
يستلهم ويدرك ويبتكر في العملية التصميمية يحتاج الى ان يفهم عملية 

 ولذلك فهو بحاجة الى ان يتعلم الطريقة . Thinking process التفكير
ن في علم النفس ومن المعروف ا. التي تناسب مهنته في كيفية التفكير 
. نظريات وآليات وطرق ووسائل : ثروة كبيرة عن موضوع التفكير 

. بالكلمات وبالرموز احدى وسائل التعبير عن التفكير : وتعتبر اللغة 
لذلك فأن من المفيد والمهم ان نتقن ونبتكر اللغة المناسبة للهندسة 

 . المعماريـة

عماري أو اللغة لقد افرزت تجربة تدريس مادة علم النفس الم 
السايكولوجية في العمارة على مدى اكثر من ست سنوات لطلبة الدراسات 
العليا في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة التكنولوجية في العراق، مادةً 

 ، اذ ترشح عن هذه التجربة الجديدة  خصبة للدراسة والبحث والتطوير
ندسة المعمارية، إقدام والفريدة في الجامعات العربية على مستوى اله

العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه في الهندسة المعمارية باعتماد 
 العلاقة بين علم  مواضيع وعناوين لمشكلات بحثية تصب في مستوى

وبعد مرور هذه السنوات على .. واليوم. النفس والهندسة المعمارية
ايكولوجية في العمارة تجربتنا المبتكرة والابداعية، اصبحت مادة اللغة الس

، مادة اساسية لطلبة الدكتوراه واختيارية لطلبة الماجستير واساسية لطلبة 
 . المرحلة الخامسة في الهندسة المعمارية على مستوى البكالوريوس

 جريدة المواطن *
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غير مسجل أو مواد أخرى تعطى للمصاب، يشربها أو يغسل جسده 
اك عدد من المصابين ناتج عن سحر حاسد أو كاره أو مبغض بها، وهن

وتتعدد الروايات ويظل المرضى وذويهم يدفعون الأموال . أو غير ذلك
الطائلة في محاولة لمعالجة أبناءهم ويصرفون الوقت الطويل والتنقل 

وبعد هذه الجولة السياحية . من مكان إلى آخر بحثا عن معالج منصف
هم أن لا فائدة من كل هذا، ويجب مراجعة الطبيب الطويلة، يتذكر أحد

ومن المثير أن بعض الاضطرابات النفسية تستجيب للعلاج . النفسي
الشعبي من خلال الإيحاء، وهذا ما يؤدي إلى ترسيخ فكرة العلاج 
الشعبي وجدواه في عقل البعض، في الوقت الذي يمكن إرجاع الشفاء 

 التوتر أو الشد النفسي الواقع على في هذه الحالات إلى تخفيف القلق أو
المريض واستبداله بالمعاملة الحسنة من قبل الأهل، إضافة إلى 
الاحتضان والاهتمام والتعاطف وهذا بحد ذاته هو جزء من العلاج 

أما العدد الأكبر من . النفسي الناجح ودون تأثير مباشر من قبل المعالج
 عقلية تفقدهم الإرادة  المصابون باضطرابات هؤلاء المرضى وخاصة

والبصيرة فأن حالتهم غالبا ما تزداد وتتفاقم ويذهب كثير منهم ضحية 
 .العلاج الخاطئ المبني أصلا على أسس خاطئة

إذن نحن بحاجة ماسة إلى وعي نفسي جديد وثقافة نفسية صحيحة 
تجعلنا كأفراد صالحين، في المجتمع ومؤمنين باالله وكتبه ورسله، أن 

يقة في معالجة المرض النفسي من خلال المؤسسات نتوسل الحق
الرسمية ذات العلاقة بالعلاج النفسي الصحيح وباستشارة مباشرة من 
الطبيب النفسي الذي لن يألوا جهدا في إعادة التوازن للمريض النفسي 
وصولا إلى إعادته إلى جادة الصواب والأمان ليكون عضوا نافعا في 

هذا الوعي السليم نكون قد تجاوزنا ومن خلال . المجتمع وحركته
الكثيرمن المفاهيم الاجتماعية الخاطئة في العلاج النفسي والتي لا يمكن 

متمنين للجميع الصحة . حصرها في مقالة قصيرة من هذا النوع
     .والآمان من أجل حياة أفضل

تقع على الفرد دون تدخل مباشر منه أو دون سيطرة منه على هذه  
 ناحية أخرى لا نستطيع أن نعرف بشكل متطرف أيضا الضغوط، ومن

في المؤثرات المحيطية والجوانب الروحية والعقلية، لأننا بهذا التوجه 
نكون قد نشرنا الجوانب المادية والتي تمثل أهمية كبيرة وأساسية في 
اكتشاف الأسباب الحقيقية، الكيمياوية والبايولوجية والوراثية للاضطراب 

 فأن المسؤولية التي تقع على عاتق الطبيب النفسي في لذلك. النفسي
المجتمع تعد كبيرة وهائلة، وتحدد بالنظرة المتوازنة، غير المتطرفة لآي 
من الطرفين، خاصة ونحن نتعامل مع الإنسان ،هذا الكائن الفريد الذي 

ويحتاج الطبيب . خلقه االله في أحسن تقويم وجعله خليفة له في الأرض
لا يتقاطع مع المجتمع، أفرادا وجماعات، إلى خلفية معرفية النفسي لكي 

واسعة الجوانب الفلسفية والدينية والانثرويولوجية، فضلا عن الجوانب 
النفسية والعقلية، أن المطلوب منه دائما أن يكون مقنعا ومؤثرا في الأخر 
اد ، وان يلعب دورا فعالا تغيير القنا عات والاتجاهات والأحكام لدى الأفر

 .بخصوص الاضطراب النفسي والعقلي

إن طبيعة المرض النفسي وجوهر أعراضه، تجعل من المريض أحيانا 
فاقدا لبصيرته، فهو لا يعتقد أنه مريض أو مصاب، وهنا يأتي دور 
الأسرة التي تستطيع أن تتلمس التغييرات والاضطرابات التي يعاني منها 

لخوف والرهبة اللتان ولضعف الوعي الثقافي النفسي ول. المريض 
تحيطان هذه الأعراض دائما والتي تتمثل بالأوهام والهلاوس والأفكار 
غير المنطقية أو اللاعقلانية، فإن الأهل غالبا ما يربطو بين الأعراض 
العقلية والنفسية والقوى الغيبية ، وذلك في أن ينسبوا هذه الأعراض إلى 

ر البشرية التي جاءت لتسيطر الجن أو الأرواح الشريرة أو الكائنات غي
ويبقى الأهل يدورون في فلك الشيوخ أو المعالجين الشعبين، . على ابنهم

فهذا يقرأ القرآن الكريم على رأس المريض مستخدما السماعات، وذاك 
يستخدم السيف أو السكين أو الضرب المبرح هدفا في إخراج الجني 

  علاج في دواء عشبيالكافر من داخل الجسد المظلوم، وآخر يبحث عن

   
אאאא מ

א א א
 

 :ة القادمداعدلأل ة الرئيسياتلفالمع يضامو

 " ـيـــــع العربــــاب فـي المجتمــــآتئالإـاهر ــــمظـ" :2007 صيف

 2007 جوان 30آخر أجل لقبول الأبحاث 
 "وهم القوة وقوة الوهم... التطرف العقائدي  سيكولوجية  ":2007خريف 

 2007 سبتمبر 30آخر أجل لقبول الأبحاث 
 "يـــــــور عربــــــا من منظـــــولوجيـــــــالسيك" :2008شتاء 

 com.caramail@rhali-a  - fr.yahoo@rhali_aharchaou:  فـــاس، المغـــرب-الغالي أحروشاو . د.أ: المشرف

 2007 ديسمبر 31آخر أجل لقبول الأبحاث 
 

 2008حــات لمحـــاور أعــداد مقتر
 ةـات العربيـي اتمعـار فـالانتح ▪
  من منظور عربيرهاب الإجتماعيال ▪
 ةـة العربيـل في الذهنيــورة المستقبـص ▪
 ة العربيةـلشخصيالتحليل النفسي ل ▪

ترأس الإشراف على  مشارآتنا ئنا الكرام زملابهذه المناسبة، يشرفني و أعضاء أسرة الشبكة دعوة
 .  الات الدولية المحكمة نرقى بأبحاث الة إلى مستوى المحاور حتي  هذه ملفاتدإعدا

 دمتم ذخرا للعلم و المعرفة
 .تقديرال و ةودالم           تفضلوا حضرة الزميل المحترم تقبل أسمى عبارات 

 .دمتم  في حفظ االله و رعايته
   

 APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn/ لكترونية ورئيس التحريرترسل الأبحاث  على عنواني الة الإ :ملاحظـــة
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